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زخارف بزوايا بارزة على أحد الأبواب 
تهدف - كما يعتقد المؤلف ‏ 
إلى طرد الأرواح الشريرة. 
ستبحاة) 


لتصدير 


الحمد لله على نعمة التوحيد. والشكر للمولى 
العلي القدير على شرف حمل رسالة نبي الأمة: 
وخدمة قسن بقعتين على وجه الأرضى: والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين: وبعد... 

كك تأسيين فتعية البلف هين الفويز الجامة 
بالرياض. وهي لا تألو جهدًا في تقديم خدماتها 
القرائية والبحثية وغيرها لعموم المستفيدين من 
القرا» والبلحين والمققسصين: تأكيدًا لدورها 


الثقافي والعلمي ذ فى المجتمع. وترجمة صادفقة 
اسياسة رؤية حطس إدارق الجكعية البوظر 
وأهدافه. 


كقاب «السؤزيرة العروية حديقة الرسساميرة 
الصادر عن دار آدم بيرو في باريس. تأليف الباحث 
الفرنسي (تييرىي موجيه 12/131181 '111117) : 
يُعنّ تجسيدًا للقيمة الحقيقية للبيئة الفلكلورية 
الجمالية لجنوب المملكة العربية السعودية. ويؤكد 
للقراء عمومًا مدى التنوع الثقافى لهذه المنطقة. 
ويحفل الكتاب بالصور الملونة التي اخذت 
يقدسات: مفصور محترفه جناب .جميع مقاطق 
ومحافظات جنوب المملكة العربية السعودية 
وعاش بهاء وكون من خلالها علاقات وصداقات 
متيئة مع سكانها والمقيمين بها. 

أَبَرَّرْ مؤلف هذا الكتاب التقليد الرائع لرسوم 
الجدران والارضيات الملونة. والذي تقوم به 
النساء والأطفال في (منطقة عسير) بالمملكة 
العربية السعودية. حيث انكب المؤلف على 
التعريف بهذا الفن المجهول والنادر لكثير من 
القنواء. لين 8 يسرففح حن المملقة العريية 
السعودية إلا القليل في مجال الفن الجداري 


بالتحديد. يعكس الكتاب بأمانة أدق التفاصيل 
لعمارة دون متيقا ولفون: وهي ذات جمالية أخاذة. 
أقل ما يقال عنها بأنها رائعة؛ ترتبط ارتباطا 
وكيقًا بعادات وتقاليد سكان المنطقة نفسها. 
ويشتمل الكتاب على معلومات وصور وخرائط 
ورسوم بيانية وغيرها. تعد مصدرًا غنيًا للباحثين 
المملكة العربية السهعودية عامة؛. ومنطقة عسير 
على وجه الخصوص . والكتاب من الحجم الكبير؛ 
جاء في مقدمة وسيعة اجزاء. بدأ المؤلف يبعرض 
تاريخي. ولمحة عن الطبيمة الجغرافية السملكة 
العربية السعودية: وتناول المكونات الآساسية للفن 
البتجاريق. قع, نتظرق الج الرسيوم البجرارية 
والتلوين والزخرقة: واختتم الكتاب بالمقارنة بين 
الفن الكل سيكي: والمن الحديث. 

السدس بالتكل: أن مؤلف هذا الكتاب 
متحخصص في مجال الهندسة؛ أقام في المملكة 
العربية السعودية وعمل 5 له ميا . وخصص 


أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في مجال: 
«أنثروبولوجيا العمارة والفن الجداري في منطقة 
لخستتام 4 


ومكتبة الملك عيد العزيز العامة. وهى تضع 
بين يدي القارئْ الكريم هذا العمل المميز. 
ليحدوها الأمل بأن يتحقق الهدف الذي من أجله 
نقين: وأتسعك للف رب العالمين, وستلى الله علن 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مكتبة الملك عبد العزيز العامة 


هذا الكتاب هو الصيغة المختصرة لأطروحة 
دكتوراه في الأنثروبولوجيا والأعراق البشرية قدمت 
ونوفشت في معهد الدراسات العليا في العلوم 
الاجتماعية تحت عنوان : 11]1596 0652 517/11]1856 
ع0 أء عتتتاعع] لطععة '1 عل ع ]16م 17عام1 اء 
نامث لال 1131525اع2 ع1 [قتتاتز أكة'[ 
عأطوعخ :1 عل 12611010031 عه1712م0م) 
( 530130116 «أطروحة وصفية وتفسيرية للهنتدسة 
المعمارية والفن الجداري الوطنيين في عسير 
(منطقة جنوبية في المملكة العربية السعودية)». 

إن مهماتي الدراسية والبحثية نقشة ١‏ 
(1554اخ): ونقشة 5 (1591١م).‏ ونقشة ” 
(154م) ما كانت لتنجز لولا المساعدة الكريمة 
لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن 
عبد العزيز آل سعوذء أعير متنلقة مكة المكرمة 
الذي تناسى هفواتي. فبصفته أمير منطقة عسير 
في ذلك الوقت. وضع بتصرفي سيارة تصلح لكل 
الحاويس وجواد مرور. لقد سهل وأمّن لي دخول 
منطقة عسيرء. واسهم بدعمه على نحو فاعل في 
أسقاظ المعراضى السقان المعلويين على التصهير, 

أقدّم شكري في المرتبة الأولى إلى السيد 


فرانسوا بويون 201111101 11311015 مدير 
الدراسات: الذي وجّه بحزم خطواتي الأولى في 
معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية. ولم 
يتوان عن إبداء دعمه الثابت لي. كما اشكر ايضا 
السيد فرانسوا سيغو ]5152311 015ج1'131: مدير 
الدراسات في معهد الدراسات العليا فى العلوم 
الاجتماعية الذي رحب بمشروعي على الفور وفبل 
باداييئة: والإظراف سليكه وأمنيرا: سد بطري 
لأعضاء اللعفة الفااحخصة: السادةدوستيك قليفتو 
6201672201 ©10012121011آ[. كريستيان روبان 
قتط190 0115032) وجاك سين 2601065ل 
51511 . 

وأوجّه امتناني كذلك إلى الدكتور محمد آل 
زلفة عضو مجلس الشورى سابقاء وإلى الدكتور 
هاني القحطاني: المهندس المعماري والأستاذ في 
جامعة الملك فيصل في الدمام. لمشاركتهما 
الشكرية: 

ومن جمهرة السوديين الذين توبوني: ترد 
بعض الأسماء قورا: محمد حسين غريب الالمعي: 
فايع محمد المشني. محمد طرشي محمد 
الصغير. فايع يعقوب فايع العثمان. يحيى محمد 
القحطاني. 

وَأوجد أكيرا .قسية تقدير يعد الوقاة لشريقة 
أحمد مسفر . 


الخرائط والرسوم التخطيطية: 
كلير لوفاسور 


الإخراج الفني: 


رندا خوري وفرنسوا لويس 


وك 


1 عو ل نا 1 لل 03 لاا ل 

: 1 1 3 : 1 37 ال 1 لال ا ١‏ 

: لقال اللي لابوا الا 
0 , 


1 1 1 
3 0 


1 
ا 
-_ 0 
. 3 4 


1 
39 
0 


اع العو 0 
1 2 


7 
جب 1 


كل 


32 


د اح لع 
د - يل ب 7تتسيمري 
6 2 
7 , 1 


55 


ودافة - : 


0 
7 


0 5 0 ا 
عع 0 «قالٍ الديك للشحرور 


عل 
- 


يوماء: 


344 م‎ ١ 15 


الم ط ااتالستممستم الأناقة أمر ولا أسهل 

ىم العتمة. لكن لا بد من 
المغامرة باتجاه 
الألوان». 


07 
ك5 
2 


1 ً. . 12 
لماعم عمل .سح “لمن 1“ السسصيم ...1 


إدمون روستان) 


بن 
7 


سس ا 
عد 
6 
9 
” 
1 


كلام برس مت 


© ' إبوة ارق فيج حه” 0 ْ 


4 1 م 
١ 1 ١‏ الاوك ايه ١‏ 5-3 59 ل : 
١ 7 4‏ ؛ 34 00 4 : , ١‏ 1 , : د 
3 5 1 5 ط: 34 و 9 5 5 ْ "لطاع 
١ 8 / 1 3‏ 4 م كن 13 9 5 ع 
, 0 ل بي . 
٠ 1 9 5‏ " -- َ 
٠ 0 _‏ د 5 7 جود ١‏ 
ر 0 - ع وك 7 100 خا 07 ٠‏ 9 
2 7 ا 002 #يننانة . زب 1075 ؟” وعرم د / , 2 , 7" 1 م 4 لا اا ا ا ١‏ 
/ 10 9 1" 0 1 يا أ 1 6 0 1 ب 
' 5 ا 00 13 0 0 3 4 لق او 5 
ب ا ا اث غ4 الى 0 0 ١‏ 4# 7( به 2 "2 س7 2 الل © ا 5000 ١‏ 
آي ال 1 #ة ير اك ”م 3 2 
' 1 3 ارد 1 ك2 انين" ا ع , اليك 


7 


2017 20 


,َ 0 .: 


4 
١ أ‎ 6 
4 5 1 


3 و 
157 
ّ 1 
1 2 2 4 3 . ا 2-71 7 
ُ ك ا ا سم ا 7 ١ 1 ١‏ 
هذا 4 ا ا 5 ,1 , 5 3 
: سيد 
ف 
2 
١‏ 
إ : 
كم + 24 | 5 3 
. َس 27 8 : 7 
١ ّْ‏ 1 7 : 
5 9 0 5 
اق 
و 1 
4 
+ 
5 3 
71 
ع 
و5 ١‏ 
1 55 


357 
2 
4 
1 3 
3 
1١‏ 
١-7 1 ٠‏ ف 2 ا 
إ- إٍ 0 رج لي 
١‏ ام 3 ذا عمو هو 1 55 8 0 وجل 
- ا 4 لير م 3 ع 27 0 , 7 ا 8 
: 1 3 9 0 عو 7 35 " ل 4 
0 : 3 9 ٌ و 
9 : 3 0 0 
3 . 0 
1 0 
7 0 
: 12 0 هه + 
8 نهم أ 5 577 
0 5 ا 72 7 
9 ش' د ا 489 
: 1 قن 1 إي14 2 
عر 01 له 00 
شقن اهو ١‏ 
١) 5‏ 
0 
حون 58 
: 0 
81 
١ 2‏ 
0 7 7 
ع و 0 


11 4 ' نوم ار و1 | اطاة 1 00 : 1 5 
34 1 3 5 ً 5 
ا 9 / 2 3 


فوأ 
00-1 1 
-8 0 
0 د 
لهت 


3 : ١ 
عب ع ور‎ 5 
3 ظُُ ل ا‎ 
3 
. لني‎ , 
ج أت لا .م‎ 
4 4 
5 1 3 
9 28 : 
لان 00 عي ع‎ 
5-0 0 ل #سانة 2 ب‎ 


وجوه 


ع 0 7 0 5 2125 3 
وف : 2-1 0 1 لسو ا 3 


1 الم ها ناا 1 


لوي 


ع 


7 0 


للك 
1 _ ' 4 ف ل 
4 8 0 0 0 07 3 0 


ب 
١>‏ 4 أ 


١ َ 
1 


6 اخ اخ 


جز مز يز ببيزنة ييز بيذ ذا 


--- ل ل اج 


“١‏ ييكآاية يه رن 
“بر - "ل "ل 0ه 


و . 


. 
0 


حر خ خز حل عام 


- 


1 
/ 
هم 


يمينا 


أل 10 


2111 
37 
يغيزا 0 


2224 > >> 


2 


4 
مد نمدنوو م ناكا 


7 5 ا 


محمد ؛ 
تسد اسن زجيوراب اكد مسد فت ١١|‏ بببب<بج 0# ل 


1 47 


1 


اج" انه ا#عمة” 5 


برقب -- ا" 


ص 
ع . 
نا 
جه 
ب 7 لمعبو 7 9 - ع تسصف ا عن ل ل ووش شت ان سك عه روجع 
:3 3 3 - سه 
1 . مدا 59 
> 34 1 1 . 2 
وى - طالب ٠‏ ع 1 7 
1 2 0 1 ٍ حا سس ااال ماسقلا تبعت ود مو 0 
7 55ظ م بافتجير : ادعو 0 د 
/ , 
71" وجرل!, 0 واه 077 
“ويلع 4 1 / مم "1 2 
٠ ١ 1 71‏ 3 


#واسوي اسع لز جالواين من سس 


. لخ 02 
وي ا لت 


عو ها اا بنع 


هه ١‏ 
١‏ 35 
8 7 3 
7 4 ”7 8 
5 5-5 ع إعذةا 57 ل نل 0 - 2 - 
5 امه ا ووو صمفه مهش -1122 تن ' تنعر -- «ح تسحة /2737ة » 0ن5  -‏ - هه ١‏ اجا 
سمه لسسيبطاس سس 
1/1777 م0 8 عد > 2-٠‏ سسحييى. ‏ مووى. .معت نفام هسه 1 الك :1 امسسلةه د لمك :66181 هه مسح حول/تتله ا كنا | .مسدكد.ى - 
5 البندانلية _ بود كن ره . 7 1 و9" ه. 
.1 2 
«< 3 و 0 
مض م : 0 , . 0 0 5 05 
١ 0 ٠ 8‏ 
3 له . الع 
5 9 ق - 5 * م , 1 ينا © 0 
1 : الى »© 95 
١ 1‏ 8 #*ر+أ» : 19 
0 .و 2 0 يو : .4 ال 
7 45 7 58 033 5 . ىن 
9 ٍ 0-5 . الوب 9 اميه 11 
6 يو ا وب عع هم . 
يو ا 2 9 . 
4 # ا 2 ء 7 0 5 مل 1 00 9 _- 2 2< 44 22" 
/ 5 
تسج مص ممورد جروا خرن 7211:11:42 جا سس ماحد * حف سه يس ب جه <تتتةة انر 17 + :بجو 7 2 يي سي ددن 
5 ا 5-5 نج لا تج مسح 0177107 مهوون. ١‏ ا«امسسم حك * ف انعا جوويج كح محا اناو طنلطقطعالن” “+7 2 ل معام 


1 : 1 75 14 انا 87 قث 8 ١ ١‏ ) 825 3 
جد + 01 ١‏ آٌ 07 3 0 6 #*« ١0‏ |( و5 7 1 5 © ؟ 
, 5 11 3 1 #8 8١81م‏ ©# سة ا بك || ٠.‏ 
8 ئ ل 78 5 ١‏ موده ” :. 0 0 
, 0 7 رم 008 : 5 017 "> 1د دد ---0000 6 4 
رو ايه 1١ ١‏ ,1 0 8238 1 *| الحسصيصه © | * » بي ن» 
١ »:489 * #١ || 1 201‏ م 001 
, و ولو > 11 مم ١‏ ٍ جد 2 9 01 عدجا 1 مصي ٠‏ 0 8 ©» © #ي 
| | ل فت ”7 ْ 
كرسة 4 إأأء.»ء ,211117 انمد : 11م 
0 4 1 0 0 5 1 ار اا مسج. .ا سحيو 
ع سناسب)سستتاتة: 5 “الم اب 0 5 -7 4*1 
باس 8 اا ا اك حدم + سعد +3 نبوا ابه افتت ليث للمطفقة1 2 0 ا ل ين كل ١ ١‏ 
. 7 2 5 . : ع 4 
- د . ” يه فح ١‏ 1 
97 71 1 قو 0 01 3 الى 5 
و4 5 لإ ار , 
5 4 0 2 32 به 1 35 


1 3 2 بجيهمج» هه 
0 + لشن 77 اتنطة تن متا مسالطلا امهتمانلاة الانةة تقد سوس 121 سوسس نظا" تسعد <سدسدودت .> “7 :031/71" التق نطف سساح طلز 20 6 3 4 
| ا [ 8 81 ا ك 1 1 5 
١ 3‏ لذ © 1 يد م ١‏ 0 1 3 05 7 290 م الث 35 
ْ 30 فى 7 ا 1/1[ وان ع8« رإأارثد””م 
١ ْ‏ | 8-- ا ا لاطي ع ثم مم 
ْ ؟ 1 ) 3-5 11 ُ 
الأأ*ي» وه. .+ ؟9|ز| ١‏ ا ااهج ه -« 0ه | الى 
ش | 118 : : 07 1 86 
| |: ! 01 20 11 5 : 0 أ ” 
0 | © ## دي ©* © ثم ]| ١‏ اا 1 0 3 5 ل 1 : ْ 
١ ْ 1‏ 07 ]/ ا 
: 1 4 م 00 0 0 | 3 800-11 3 ّْ 
لير > انا ١ش‏ #8 © . © 585 45 19 81 5 87 8 3 ُ 0 / و«مسمحطة | 
١ / 22‏ 1 جع وتوا - حب عا حدر 7771177 7710 45 0 ل سس يدري رحد دروو اج فط د 4 00 دما 7ج إلا لا ا 0 ل 2 جم ف + ٌْ 
٠ ْ‏ و للد . ينيك ل : 7 2 
ا ا" 2 8 اطنا لب غ3 , ' 2 و 3 1 
٠‏ 3 ' .7 آى7 ١‏ : : 1 --" 0 1 #4 1 1 05 5 0 ال شي خا 3 0 / ١‏ 
١ 3-‏ 1 بذ ْ 2 ١ : ١1‏ , يار ور 57 3 1 ليت 7 الى و + ١‏ 
١ © ١‏ : ب ١ 77 ١‏ 0 "0 ,: 7 '/ ُ كن : "افيد 23 32 , جه 
1 ع وو" ١,‏ سي 1ن ب لوا ' ١‏ 1 4و 9 


فَضَباء أرضية 8 > 


لواجهة قديمة أنجزت 
بالدهان. 

(تهامة الهضاب. رجال 
ألمع. رجال . شريفة) 


5 340 
2 24 ليا 3-7 
1 /: تجقة بحت بذ 2 


0 
010 


7 


فى 2 1 


5 
و ا ا حال مؤيي 71227000 “يتهج تبر ع ووس ا 


عمست وريم 


عن أخصائيى رادار للغمل فى الشرق 
الأوسط». هذا الإعلان المختزل وشستى 5 
بقصية الاقطلؤى إلى اتميلةة العرءية السعودية 
التي فتحت لي أبوابها بفضل عقد شاهين؟', 
شركة .طوسدون . *550 ووزازة الدقاع والطيزان 
السعودية. يقال: «سوق العصر»؛ ضفي إطار عقد 
توريد القتجهيزات الالكتروتية وأنظمة الأسلحة, 
ظلب مزق شرق :فرنسية للوشدمئة الفليعية القياع 
عمليات تدريبية نسموديين مخ سلاج الصصياتة. 
بهذه الصفة وصلت إلى منطقة الحجاز عام 
1515م إلى عدرسة الصبياتة فى الطائقه هلها 
بهذا السبب الاجتماعي. ثم ملز العزم على 
الغوص فى حضارة اخرى. وافقتسام الحياة اليومية 
مع السعوديين: مسعى إنساني على خلفية صفقة 
أمليةة ان لابن أن. أفيرنها زوجتن هن فندا 
المنظروع |3 إن عشبوريها سنيكون هاسمًا الواضل 
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مع القبائل؛ فإذا كان الرجل يشكل تهديدًا ما فإن 
المرأة تولد الاطمئنان 

قادني التجوال إلى المناطق الموغلة في 
عزلتها. والمتعذر بلوغها فى الأطراف البعيدة 


يي الجزيرة العربية؛ فهي فد 
روت عظتني للحعرية. .وملحظنى اتطلاقة تيمت 
النشوة بعيدًا عن ضغوط العالم الحديث. وبالصبر 
6 غلن ثقة الصباكل»: 

قل على اليه وبالاسلتقاك 


والإصرار 
الشاهد !! 
معهم تحررت يجا الثايتة كغربي؛ لشدة 
ما بهرني مجتمعهم. وأفلا يحمل التكيف مع وسط 
بالغ القسوة كهذا على الإعجاب؟ 

أمام زحف التكنولوجيا الغربية المحتوم. 
واجهت كذلك تحديا يتعلق بواجب الذاكرة 
الأخلاقي؛ أعني تقديم شهادة جوهرية للأجيال 


5 1 


تظهر زخرفة هذه البترة ببطء 
بفعل الفرشاة كالصورة في 
السهاء التقاشش: 1 
الظلام وحالة الحفظ في 
قاعة الجلوس سمحا لها 
بعبور السنوات دون أن بلحق 
بها ضرر كبير. 

(تهامة الهضاب. رجال ألمع. 
رجال) 


١١6) 
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حديقة الرسامين 


المقبلة. وأستطيع القول بلا ريب: إننا لا نأخذ 
ابدا هذا القدر من الصور إلا لما نعرف أنه مهدد 
بزوال سريع. خلال سنوات إفامتي العشرء 
استثمرت طاقاتي كلها لتكوين مدونة موثقة من 
الصور عن مختلف القبائل: وشرعت في الوفت 
ذاته في التفكير لإنجاز إسهام في هذا النوع من 
السعي إلى التعهرف على الشعب وثقافته؛ وهو ما 
قد يسمي الى زاكابنة القاءايةه. 

وبعدما جبت الصحاري العربية بحثا عن حياة 
بيوية وقارق على المقييه ا#عقفت حتفاقة سين 
على الحدود مع اليمن. فكان هيامي المفاجى 
الثاني بمنطقة ذات تضاريس جبلية شديدة 
الوعورة تسكنها قبائل رفيعة الألوان. كتلك التي 
سأحمفها تاليا .تهت التسمية اللوهية الشاملة 
«المعال الأزهان؟7؟, كلق الاكتساف: أيطبا 
وبالأخصٌ. 2 لقاءً مع الغيرية القصوى: ثقافة 
حضرية مقابل ثقافة البدو الرحل. عمودية 
المنازل وتعدد ألوانها مقابل الخيام المستطيلة 
السوداع. وأخيرّاء الأماكن الميحورة مقايل 
الأماكن المتصحّرة. تعلمت في الوقت نفسه تحليل 
التصورات التي يحرص مجتمع ما على تقديمها 
عن ذاته؛ لإثبات أصالته من خلالها. والواقع أن 
الهندسة المعمارية. سواء منسوجة او مبنية؛ لا 
تعيش إلا في الفكر الذي ولدها. إنها تكتب 
صراعها أو تحالفها مع الفضاء من حولها. 

مع اندلاع حرب الخليج الأولى: ختم إلغاء 
عقدى مؤقتا تجربتي السعودية العارضة والطويلة. 
إلا أن عشر سئوات من الاغتراب ومن التجارب 
القوية كانت قد اضعفت إمكانياتي التقنية؛ 
ووضعت نظامي القيمي موضع التساؤل. لم تغير 
قوربة العودة إلى الوط قيتا حن غزمي» وقد 
اصبح لسحر المملكة العربية السعودية علي 
جاذبية قوية بقدر ما هى دائمة. اردت المضى 
بقتاعاتي إلى هداها البعيد. وقد أدرت ظلهري 
نهائيًا للتقنية لأتابع عن كثب ‏ وعملاً بنصائح 
السيد فرانسوا بويون 2011111052 1131015 
الحلقات الدراسية في مدرسة الدراسات العليا في 
العلوم الاجتماعية من أجل بلورة عملي الميداني 
في المملكة التي استكشفتها بدافع سلطة الفضول 
الفطري اولا. وليس بحكم خطة منهجية ما. بعد 
نيلي دبلوم المدرسة العليا ثم دبلوم الدراسات 
المعمقة (ث.شطا(آ). شرعت في إعداد أطروحة 
الدكتوراه حول الهندسة المعمارية والفن الجداري 
في عسير: وهما أمران يلقي أحدهما الضوء في 


الآخر. ويشكلان إرثا استثنائياً لا يعرف عنه إلا 
القليل. في ما عدا اعتبار الأطروحة طقس عبور 
إجباري لتكريس الموقع في نظام المؤسساتء فإن 
الكيمياء التى تتحكم في اختيار موضوع ما لا 
تقدرج في الماضي القرويب فحسيه. بل تغررف من 
جذور أكثر قدما حيث يختلط التاريخ الشخصي 
للمرشح بتاريخ موضوع دراسته. وإذا كنت لا اجد 
لدي سوى علاقات عرضية مع الهندسة المعمارية 
- باستثناء البديهيات (المنازل تبتكر. ومن 
وتهدّم كلعبة تشييد تماماء كذلك الكوخ الذي نبنيه 
في قلب الغابة؛ ويبقى اثره قابعا في إحدى زوايا 
اللاوعي)- فلابد من الاعتراف في المقابل 
بعلاقتي القديمة جدًا مع الرسم. كنت أجد في 
الصور الجدارية في عسير: صنق لاتفعان أحسييلة 
في نفسيء وهو ذلك الذي شعرت به لدى زيارتي 
معاركن الاتظباعييخ.حيث اكت أتقل تسا عتها 
بلا حياء على بطافات بريدية. وإذا كانت المتااحف 
بيدا تأوي لوحات. فكل بيوت عسير هذه متاحف. 

وقد سمحت لى تلذثك تهالت [فى 555 
و5ذذا و1395/8م) 0 مدونة من الاقف عدة 
من الصور. واستكشاف نقوش جدارية ملوية 
بصبغات طبيعية تبرز استمرارية لافتة لفن فريد ؛ 
تطور في ظروف شاقة في كثير من الأحيان. 
وبالتعاطي مع هذه النقوش. شعرت بالمتعة 
المدهشة نفسها التي يشعر بها مؤرخ مرحلة ما 
قيل التاريخ فى محاولته التواصل مع اج داذنا غيو 
هه ند لظيو بها دلوق التوباز)- 
التي تسببها الأمطار الغزيرة التي تسقط على 
المنطقة. أو حجبته رسوم جديدة صناعية. 
وبخصوص هذه النقطة الاخيرة. فقد فات الاوان 
حاليا لتصور إجراء فاعل للحد من سطوة هذه 
الألوان الحديثة. 

كانت المسألة بالنسبة لباحث مبتدئ في علم 
السلالات مثلي. تتعلق بكفاءة الرؤية التي يمكن 
للصور أن تكون انعكاسا لها. لقد نشرت عام 
7 م: «لوحات من المملكة العربية السعودية» في 
مجموعة مخصصة للتقاليد الجمالية في العالم. 
ومن الشائع القول: إن اهتمامًا شديدا بالصور 
وحدها قد يبدو طريقة للتعويض عن نقص نظري. 
لكن ثمة حجة تعارض هده الفكرة المختزلة: 
فالصور يمكنها أن تشهد أكثر من الخطاب على 
غنى وفرادة غير قابلة للاختزال؛ إذ يتعلق الامر 
بموضوعات كالهندسة المعمارية أو الرسوم 
الجدارية. أتفق تمامًا هنا مع لوروا . غوران 601011810 1.6101 


على آن الجمالية: من مين كل شروع الفلسقة, “9 
تجد وسائل تعبيرها الأمثل في الكلمات”. لكن 
الآمر المؤكد هو أن الرسم يشكل الاستكمال 
الأساسي لهامش الشك المرافق لكل وصف. 
وضمن هذه المللاحظة الصائية: يطرح سؤال: هل 
يعكس الشكل الذي نرى الشيء عليه الطريقة التي 
نشأ فيها؟ وهل إن المنطق الذي نوظفه يكمن 
فعليا في هذا الشيء. أو في ذهن من يسعى إلى 
الدخول إلى تكوينه؟ طرح هذا السؤال فسدية| 
ويستحق أن يطرح مجددًا بحسب رأي «جلنر» 
661 . الذي كان يتساءل عن مدى إمكانية 
وجود نظام معرفي في غياب العلم. لقد تبين أن 
معرفة استخدام أداة رياضية كالأدوات الدقيقة 
المستخدمة في الفن الزخرفي لا تعنى أننا 
استوعينا أو حتى أدركنا منطق هذه الأداة. انف 
إذن من الاقتناع بأن الفن الزخرفي يرتكز على 
الحس والدذوق قيل الحسايات |الرياضية الدقيعة؛ 
وذلك بالإيقاع والتناظر والتركيب 

وحين أستعمل استعارة فوتوغرافية. أضيف 
بأنني انتقلت منن بضع سنوات من البؤرة إلى 
الزاوية الواسعة. وإذا كانت منطقة عسير تشكل 
نقطة رسو أبحاثي. فيجدر بي أن أوسع نطاق هذه 
الأبساةة لا لتقمل مجمل حنوبي. قرب السماكة 
العربية السعودية فحسب. بل لتشمل شمال وشمال 
. شرق اليمن كذلك. ذلك أن دمج هذه المناطق 
في حقل دراستي يكتسب أهميته من وقوعها في 
المجال الثقافي العام الذي تنتمى إليه عسير. 
حي تأثير السدود قد أسدث ائز ياحاضه وزمثيات 
متمايزة يسمح اكتشافها بملء الخانات الخالية 
في لعبة المربعات التي نعيد تركيبها. للأسف هذا 
ما لم يتم؛ لأن هذه المناطق محظورة على 
الغربيين اذ تقع خارج سيطرة السلطات الحكومية 
والوصول إليها يعني اجتياز الحدود”'' التي تتوقف 
عندها قوانين ااي ويعنى كذلك التدخل 
الأجنبي في نظام قبلي لا يرحم: وان كانت الرموز 
تكشف عن الاصول القديمة للسلوك الذي يجب 
اعتماده. لإغشال خطف الرهائن ومناورات 
الترهيب. نعم. ما زال بإمكاننا أن نردد ما قاله 
«شلهود» 0 بأن على الأجنبى الذى يغامر 
منفردا:.مع إغفال الالتزاع بالعاداث البدوية: التي 
تفرض عليه اتخاذ «رفيق» درب يؤدي دور الدليل 
وجواز المرور المزدوج. آل يلوم إلا نفسه إذا ما 
سلب؛ أو تعرض للجفاء أو للعنف!*). 

إن معضلة عالم السلالات معروقة عن |4 حينث 


000 


00 
اليج لم 0 0 


تتنازعه الحاجة إلى إبقاء مسافة مع موضوعه. والرغبة 
في المشاركة الحميمة فيه. باختصار لابد له من 
التأرجح ما بين قطبين للمثور على المساقة المناسية. 
ومن دون الحفاظ على حياد يضمن موضوعية مزعومة: 
ومن دون اي تبرير اخر باستثناء الناحية العلمية التي 
قمت بها كأحد أبطال ما أريد عرضه في هذا العمل؛ 
أدمجت في نطاق تحليلي التفاعل الذي ولده حضوري 
والتزامي. «رجال» على وجه الخصوص. زهرة هذا 
التقليد , الجمائن. لم تعد القرية المعزولة النائمة التي 
زرتها للمرة الاولى في الثمانينيات: إثر فيضانات 
شديدة جعلت الوصول إليها صفبًّا. فبفضل البنى 
التحتية الجديدة التي شيدت في منطقة عسير؛: شقت 
السياحة طريقها إليها مع حشود الزائرين الشغوفين 
بالبحث عن المنازل القديمة: كذلك لابد ان انتشار 
كتابى «لوحات من العربية» 0418616 <1مهء1301 
أسهم في بروزها كمعلم سياحي. 

إن القطيعة مع الماضيء. مهما كانت جذرية:؛ لا 
يمكنها أبدَا أن تكون كاملة بالمطلق بحيث تلغي 
كل استعرارية:لقد انتهبى العمل الحالى وأنا أعيش 
في فرنسا الريفية العريقة قريبًا من مركز اختبار 
لمسركات الصواريخ يهز البيت أحيانا؛ ليذكرني 
بتجارب إطلاق الصواريخ في المملكة العربية 
السعودية. هل أنا محكومٍ دائما بالمفارفقة 
التاريخية التى عذدبتني طويلا خلال إقامتى فى 
المعلكة العريية السعودية؟ إن مجاورة «جيفرني؛ 
/017130): مقام الأتظباعية الأعلى: يمنح في 
نظري بعدا جديدا لإبداع ع اولتك النساء. من دون 
حجاب ومن دون لوحة؛ اللوافي.قازيت. أعمالهن 
بحيث يمكننا القول من بعد «مونيه»: إنهن يرسمن 
كما يغني العصفور بالفطرة. 


هؤلاء الفتيات يستخدمن 

أقلام التلوين لممارسة 

الرسم على ألواح خشبية 

قبل الانتقال للرسم على 
منازلهن. 

(تهامة الهضاب. رجال 

ألمع. رجال. عائلة زيد) 
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تتدرج بيوت الحجر الجاف 
فبى قنثه الشبية على 
قاعدتها ضبق السمشم 
الثنائي اللون. والمجمل 
بطفو فوق بستان من 
النخيل وشجر الموز. 

(تهامة. ظهران الجنوب) 


1 ١ الم‎ 


الوضول إلى الطوايق. 
مؤلف من بلاطات مغروزة 
أفقيا فى ترتيب الحجارة 
الحافة: 

(تهامة الهضاب. جبل 
بني مالك) 


٠‏ ا|الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


اعتبارات جعرافيه-قيليهة 


يندرج اسم عسير في واقع مركب يشمل 
مساحات جغرافية مختلفة وفق العصور 
والأيديولوجيات. هذه التسمية مستهارة من اتحاد 
قبائل! الأراضي العليا المتمركز في مدينة أبها. 
وقد ظهر الاتحاد على خريطة قبلية لعسير في 
العرن العاشن. وضعها ‏ عالم الجغرافيا 
الههدائيا!*؟.. وإذا كان الآسلم يعود إلى القرن 
العاشر. فإن مفهوم منطقة منفصلة بين الحجاز 
واليمن تطور في القرن التاسع عشر لتعيين 
الاراضي العليا الممتدة من النماص 5 نجران. 
الاربع عشرة التى حددها الملك فيصل رحمه الله 


بمساحة 7٠٠١‏ كم' أي ما يقارب 5.3 من 
مساحة المملكة العربية السعودية؛: وعلى راسها 
الأمير خالد الفيصل. ابن الملك فيصلء ولقد 
أصبح محط إجلال حقيقي لحرصه على التوحيد 
بين القبائل ومراعاته خصوصياتها على الصعيد 
الفولكلوري”"': تعززه مكانة أبيه: لآنه يشبهه من 
جوانب كثيرة؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
لاحتراعه الأسراك: السحلية السايقة دون الأقة 
مقيا وراكها: لا نبالغ إذا قلنا: إن خالد الفيصل قد 
أسر القلوب. حتى قلوب أشد الاستقلاليين تصلبا. 
وكان يعاونه في ذلك الوقت نائبه الأمير فيصل 
بن يقس أل مد الذي شارك جده سعود الذي 


القرى الصغيرة التي تعلو 
التلال يصعب الوصول إليها, 
(تهامة الهضاب. رجال ألمع) 
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كان بجانب أخيه الشقيق فيصل عند فتح هذه 
المنطقة. 

ضمن هذا المفهوم الإقليمي الجديد. وهذا 
التقسيم الإداري الحديث حيث يشتمل الجزء 
الجنوبي الغربي من المملكة لثلاث مناطق مهمة 
هي: عسير ( وعاصمتها أبها) . ونجران (وعاصمتها 
نجران) وجازان (وعاصمتها جيزان). والتي 
تشكل كتلة ثلاثية تتطابق مع عمليات الضم 
المتلاحقة التي ستؤدي إلى إلحاق كامل الجنوب- 
الغربي بالمملكة: عسير عام 1177ل م: جيزان عام 
مم ونجران عام 1577م. فلنوجز بالقول: إن 
عسير تخص مفهوما متغير الدلالة بحيث يتمدد 
ليشمل منطقة هائلة الاتساع (عسير الجغرافية) 
أو ينحصر في معنى ضيق ( عسير القبلية). ثم 
إن هذا التنظيم الاساسي المتمثل بتقسيم البلاد 
إلى أقاليم (إمارات) يتفرع بدوره إلى ثمان 
ومشرين مساقظة مما يسهل التحكم في أوسع 
مساحة كما فى اصغر مساحة من مجمل الإمارة 
المعقيرة, 2 


الوصف الجغرافى لعسير 

هزه المنطقة المتعددة اليتاصير والآبياة هن 
نقطة التقاء لبيئات جغرافية شديدة الاختلاف 
نشأ عنها غياب التوازن المناسب في ما بين 
أساليية العياض فهذا ها| تكبيةه. الوجدسة 
المعمارية. 

حدث الانهيار العام منذ العصر الطباشيري. 
وانتهى في العصر البليوسيني حيث تكون البحر 
الأحمر. ومعه الصدع المقابل له من الجهة 
الغربية للهضبة العربية المنتهية بسلسلة الجبال 
التي تشكل العمود الفقري للجئوب-الغربي من 
المملكة. في تقدير أولي. قام على جانبي سلسلة 
الجيال هذه المسماة جيال السروات. نظامان 
مناخيان على طرفي نقيض: إلى الغرب مناخ 
رطب يسمح بوجود نباتات كثيرة. والى الشرق 
مناخ حار وجاف معظم أيام السنة. ومن منظور 
ادق: نكتشض أن تلك الأحداث الحيولوعية هيكلت 
عسير جغرافيًا في درجات عدة تتوالى من الغرب 
إلى الشرق. هذه المفارقات المناخية تضاف إلى 
تباينات الارتفاع لتكوين عد هخ الأوساظ النيكة 
التي نقسمها بحسب حاجة البحث إلى أربعة 
أقسام: 


.١‏ إلى الغرب يمتد سهل تهامة/ الساحلي 
ولقاج السين السفرء سانا ورطبا. ويقع في 
الموقع الأقرب من إغريقيا التي يتلقى منها 
مناخه. ويعيش فيه اقوام ذوو بشرة سمراء 
منحدرون من فبائل عربية؛ ويعيشون من الزراعة 
وصيد السمك. 

؟. ويستند هذا السهل الساحلي إلى حاجز 
جبلي يدعى «السروات» يبلغ ارتفاع أراضيه 
العالية''! أكثر من 77٠١‏ متر عند قمة جبل 
السهداة. هنذا الحاجر يحبسن الامظاز التاجمة عن 
الرياح الشمالية . الغربية في الشتاء وعن ذيول 
الريح الموسمية الجنوبية ‏ الغربية في الصيف. 
ويزرع الفلاحون محاصيلهم في المتحدرات 
المعدة في شكل مدرجات. 

م هيوم الآقطاي العتدينة القطباة دية الأسقل 
والأعلى ليست هى وحدها عنا بلقت التظر. ششدهنا 
ننظن إلى البحر من السرأة: تبدو المتاظر مؤلقة 
من مستويات عدة من القمم التي تحلل فجرها 
ألوان الزرقة الخفيفة: كأضواء مشكاة ينم خفوت 
ألوانها عن بعدها. كلها حواجز من هضاب 
تهامة!''' حيث يعيش رعاة الماعزء بينما استقر 
فلاحون ماهرون على المرتفعات في قرى 
متباعدة. باستثناء هذه المرتفعات: يبقى ارتفاع 
بقية المنطقة متواضعا وإن تزايد كلما اتجهنا من 
البحر إلى جبال السراة. 

4. وإذا نظرنا الآن نحو الشرق: نرى أراضي 
السراة العالية تهبط رويدًا رويدًا حتى منخفض 
نجد. الذي يضع بشكل إجمالي مجال البدو الرحل 
الخالي والقاحل مقابل المجال الماهول والمزروع 
للفلا حين المستقرين. 
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انطلاقاً من مظهر المجال الجغرافي هذاء 
ستنحاول استخلاض الديناميات المعنية والتى 
تندرج فيها أنواع الهندسة المعمارية. 

تتمفصل هذه المستويات المختلفة مع بعضها 
بالدمج: ولا سيما الخاصرة الغربية لجبل سروات 
المسماة «الأصدار» التي تشكل همزة الوصل ما 
بين تهامة الهضاب والسراة مثلها مثل الهضاب 
العالية في الشرق التي تصل فى ما بين السراة 
معتل شنايت: تسد. ْ 

في مجمل سهل تهامة كانت الوديان!''') لحقب 
طويلة تشكل طرق الاتصال الوحيدة وممرات 
تبادل بين القبائل: وكان الاتصال بين السراة 
وتهامة الهضاب يتم عبر ممرات جبلية شديدة 
الاتحداز تسهى دعقيات», 


يقوم تنظيم القبائل على مبدأ دمج وحدات 
متسلسلة هرميا تتطابق طبيعيا مع المساحة التى 
تحتلها كل قبيلة. إجمالاء فإن المجموعات القبلية 
منضدة فى طبقات على ثلاثة مستويات: القبيلة: 
البطن والفكد. ولعله من الواض أن التطابقات 
القائمة بين جسم الإنسان وهذه التقسيمات 
تتضمن دلالات الكل والجزء. لا يوجد مصطلح 
خاص للاتحاد بين القبائل غير تسميته المباشرة 
(مثلاء رجال الحجر) لآن القبائل المجموعة في 
اتحادات (مثلا قبيلة بني شهر من اتحاد رجال 
الحجر) تظل تحمل اسم القبيلة التي تتألف 
بدورها من أجزاء تدعى بطون (مثلا: ٠‏ بني بشر 
جزء من قبيلة قحطان) ونستطيع اعتبارها نسيًا 
رئيسيًا يستعار له اسم الجزء الأهم من # التخصسلف 
الأعلى: فيه الجسم. كل جزء مسوم إلن. أجزاء 
فرعية تدعى الأفخاذ (مثلا السمن جزء فرعي 
لقب لبلي يقن الاين يقتكلوك. هم ألقسهم ميزا 
من قبيلة قحطان) وهي جماعات قرابية صغيرة 
يستعار لها اسم الفخذ. وهو جزء من النصف 
الاسفل من الجسم. والفخذ هذا يتفرع بدوره إلى 
أجزاء أصغر يمكن تشبيهها بالساقين والقدمين 
أي بالأجزاء الصغرى من الجسم الذي تستند 
إليه كل قبيلة. إنها «العائلة الممتدة» والمؤلفة من 
«عائلات نووية» هى الأسر. منذ إنشاء المملكة 
العربية السعودية: تم دمج القبائل بالعمل الدؤوب 
لمؤسسات مث يبعا تعطي شكلا للممارسات التي 
تتناقل الأجيال بواسطتها كيفية السلوك والعيش 
معا. ٠‏ ومع وغ الأسدة السعودية الحاكمة ساعدت 


على عمليات الدمج بانتظام إلا أن القبائل ما تزال 
موجودة في الواقع وضي القلوب. 

من الشمال إلى الجنوب الاتحادات القبلية 
الكبرى هي: زهران. غامد. خثعم. شمران. 
بالقرن: رجال الحجر (بني عمرو. بني شهر: 
بللسمر. بللحمر)؛ عسير (ربيعية ورفيدة. بني 
مالك؛: علكم: بني مغيد. منجحه). رجال ألمع: 
شهران. قحطان: وديعة. يام. لكل هذه الاتحادات 
فروع حضرية وبدوية ( باستثناء رجال ألمع الذين 
هم حاضرة كلهم). إعا القراقفية داكل. الشينة 
الواحدة فتتحدد. ضرورة. بتنافس مختلف 
المجموغات للحصول غلى الموارة. الاقتصادية: 
وهو تنافس بذكي عدي يومنا هذا الخصومات بين 
مجموعات مختلف الأوساط البيئية. هكذا يقدم 
رعاة الماعز من تهامة الهضاب للمزارعين 
المقيمين في السراة الصورة المعكوسة والمنفرة 
للقبيلة التي ينتمون ب 

بعض القبائل تغطى تهامة حصرًا؛ وبالتالي 

0 لديها روابط مع الافيم وار القيوق للسسراة: 
المشايخ: زبيد.ء بني زيد والموسى في تهامة 
الشمالية. وبني شبيل: بني مروان. الثالد وبني 
مالك في تهامة الجنوبية. وما تزال الهيكلية 
الطاغية لدى بعضها هيكلية أرض محدودة بجبل 
معزول. حيث لا تشكل القرابة فيها سوى بعد 
مضمر إذ تخضع خصائص الجماعة كلها للميداً 
الجفرافي. كما نجده في أهل فيفا'"''. وأهل 
الريث. وأهل حاروب. وأهل الحقو. 

تقليديا كان الكتويرائيوخ والقحطائيون 
والياميون والوديعيون يضمون نسبة مهمة جدًا من 
البدو الرخل ٠‏ وهذا ما يبدو جليا اذا ما نظرنا 
إلى الأراضي العائدة إليهم والممتدة بعيدًا إلى 
الطوق في نعف قد ٠‏ حيث المراعي المفتوحة 
تفوق بكثير المساحات الزراعية المغلقة. طوال 
تاريخهم كانت هناك أحداث كارثية ‏ كالفيضانات 
والآوبئة وموجات الجراد على المزروعات. والتي 
تعيد توزيع أنماط العمل في الأرض جزئيا - تضطر 

بعض المجموعات إلى الانتقال من حياة الاستقرار 
إلى حياة البداوة حتى تسمح لهم ولذريتهم ظروف 
مؤاتية بالاستقرار من جديد. اليوم اصبح البدو 
في تراجع ملحوظ بسبب عملية التوطين التي 
شجعتها السلطات في سياق تحديث البلاد. 

الياميون والوديعيون يمتدون إلى ما وراء حدود 
المنطقة؛ والأخيرون يؤلفون قبيلة هي جزء من 
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اتحاد كبير يسيطر على جزء مهم من جنوب 
الجزيرة العربية. 


استعمال المكان 

تميزت منطقة عسير بغياب نظام سياسي 
مركزي حتى حكمها بعض الشيوخ الإصلاحيين/"' 
مجتمع من دون دولة حيث تسود علاقات القربى 
والمصاهرة: مؤلف من قبائل خصائصها المميزة 
كتنظيمات اجتماعية هي أرض مشتركة (ديرة) 
وتقليد النسب المشترك في خط أبوي من جد أول 
نقسة اموه لأحقادة. عبد الفتاح دكار ضيد] أي أيها 
وخميس مشيط. وهما حاليا مدينتان مهمتان من 
منطقة عسير. لم تكن أولاهما في ما مضى سوى 
قرية صغيرة علي ضفة وادي أبهاء بينما الثانية 
كانت سوقا بسيطا يرتاده أفراد قبيلة شهران. لم 
#صبي أنها أسهية خذقر حفى. متقصسطه القرنخ 
التاسع عشر عندما جعل منها شيخ الشمل مقر 
إقامته. ثم إختيرت قبل الحكم السعودي لتكون 
رأ اداريا. أما خميس مشيط. فقد فرضت 
نفسها بفضل شهرة الشيخ: المحلي الذي ألصق 
لقبه بيوم السوق (الخميس) فنتج الاسم الحالي. 
يضاف الى ذلك اعتبارات استراتيجية وافتصادية؛ 
فلسهولة الوصول إليها من أبها وكذلك من ظهران 
الجنوب ونجران ‏ وهما مدينتان مالاصقتان لليمن 
- كانت خميس مشيط نقطة انطلاق ممتازة 
للحملات العسكرية الجنوبية. ولا سيما حملتي 
و1954م. ْ 

لو نظرنا إلى خارطة قبلية للمملكة العربية 
السعودية. لأدهشنا تجزؤ الأراضي القبلية في 
عسير ومظهر وتكاثر القبائل الناتج عنه؛ بعكس 
ما نراه في فضاءات التجوال الشاسعة العائدة 
لقبائل نجد البدوية. فمقابل الفضاء غير المحدود 
للأخيرةء ثرى القضاءات المحخددة بؤوضوح 
للاولى. حيث زادت تضاريسها الجبلية الوعرة من 
تعقيد نظامها القبلى وتفتيته. 

لقد عرفت القيائل الرئيسية في اضر 
| ستقرارًا جغرافيًا كبيرًا متت القرن العاشر من 
حقبتنا. وقد ذكر الهمداني في وصفه لجزيرة 
العرب: سواطعها المكائية ع دوة: تكن السدوة 
الجغرافية التي تسيطر عليها كل قبيلة. وهذا ما 
يمكننا من التأكد من و وسودكبا حتى يومنا هنذا نشي 
الأماكن عينها. يوحي النمو الديموغرافي لقبائل 
السبواة الخصيبة يتطق تسدنى: غادة: فيا نتمدد 
باتجاه الأطراف. ويمكن قراءة دينامية عملية 


الطرد هذه انطلاقاً من مالاحظة ال القيائل الأكثر 
أهمية اتعثل السراةه وتقيضن غلن أحد قفي 
الجبل بحيث تنقسم إلى حاضرة وبادية؛ لأن تكاثر 
السكان في السفوح العالية الخصبة: أجبر سكان 
الأطراف على الانتقال من الزراعة إلى حياة 
رعوية تحولهم تدريجيًا إلى بدوفي الصحراء!*'!. 
ويمكن النظر إلى التوسع باتجاه الغرب بطريقة 
مشابهة؛ إذ نجد قبائل السفوح الغربية من جبال 
السراة ثابتة فى مواضعها منذ اقدم العصور. 
ولقد طردت أو أدمجت في قبائل أقوى متمركزة 
فى السراة كانت تحرص على الاستفادة من تكامل 
الموارد الزراعية ‏ الرعوية بين هذين التكوينين 
الطبيعيين: وهذا ما يؤكده الانتجاع السنوىي بين 
السفح الشرقي الشديد القيظ في الصيف. 
والسراة الشديدة البرد في الشتاء. وهو نشاط 
سهّله وجود ممرات جبلية (عقبات) بينهما. ليس 
من باب الصدفة ان تكون القبائل الاكثر اهمية 
(زهران. بني شهرء. عسير. قحطان) تتوزع على 
طوابق بيئية عدة حيث إن اتجدار أرضهم عل 
السفوح الغربية أدى إلى تفتيت هضاب تهامة إلى 
مناطق منفصلة: تهامة زضران. تهامة بني شهر. 
تهامة عسير. تهامة قحطان. 

فهذه الجماعات القبلية تشغل مساحات 
فنكيايؤة: نيقيا وقلقى ادا متفاوتة: وتتمتع 
بمناخات محلية متباينة بحيث تختلف طرائق 
الزراعة وتربية المواشي من منطقة لأخرى. إن 
تقسميم القبائل إلى شرائح عريضة متوازية يعني 
أنه كان بالإمكان إيجاد «مجموعات مهنية,'' 
مختلفة في القبيلة الواحدة: وبالعكس مجموعات 

هكذا يفضي بنا الأمر إلى التساؤل أبعد من 
المبداً القائل: «إن المتاطق المجاورة للسراة 
تستوعب الزيادات الديموغرافية للسكان»: لنبحث 
في ما إذا كان بالإمكان تفسير الطابع التقسيمي 
لقبيلة ما كرد على مشكلة اقتصادية: تمييز 
وتوزيع النشاطات بحيث يتمكن الناسء ما داموا 
يشكلون جماعة. من الاستفادة على افضل وجه 
من البيئّة الطبيعية. 

كلتك اند مح ملفسلة أذ اللسواق قاتيا جنا 
الميادلات الاقتصادية. ومن الواضح ان قبائل 
السراة قد سعت - فى ما وراء هذه المبادلات ‏ 
إلى السيطرة على الظرزق الرئيسية المؤدية إلى 
البحر للتزود بمنتوجات واردة من إغريقيا والهند. 
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(تهامة الهضاب. 
رجال ألمع. رجال) 


8 الجزيرة العربية 


حديغة الرسامين 


وتعود الأهمية التاريخية لرجال: في رجال ألمع: 
إلى موقع مميز كان يسمح لها بالتحكم بالمرور 
بين مرفأ القنفذة وأراضي السراة العالية. 

هكذا تفسر آليات الانشقاق والاندماج مظاهر 
الاستيطان البشري في عسيرء وتوازن التوزع بين 
البيئات المختلفة. طبعًاء تؤدي علاقات المصاهرة 
وعمود الولاءات دورًا بالغ الأهمية فى استراتيجيات 
رؤساء القبائل لتعزيز سلطاتهم. ولقد لجأ مؤسس 
المملكة الملك عيد العزيز رحمه اللّه ألى هده 
الوسيلة لتوسيع مملكته. وهذا ما كان يجري أيضا 
في عسير”” '. وبقدر ما كان الحكم المركزي يقوى 
ويتسمران كانت خيارات المصاهرة الخارجية تندر. 
المصاهرات التى تحد من وطأة الفتن ضرورية. 
لا شك أننا لا نبالغ إذا قلنا: إن تاريخ عسير 
المضطرب يقرا في هندسته المعمارية. فأبراج 
الدفاع في قلب القرى وعلى قمم التلال: تلك التي 


تسيطر على الظطرق المؤدية إلى مختلف التكوينات 
البيئية. والحواجز الحجرية في وسط الحقول. 
ومخازن الغلال المحصنة؛ كلها تفصح عن منطق 
النزاعات الممكنة. فنحن عدو الآخر في تقسيم 
مقصناعس: أنا وشميقي ضد ابن عمى :؛ وأنا وابن 
عمي ضد الجارء وأنا وجاري ضد الغريب. لذلك 
ليس في عسير فرية تقليدية واحدة لا تقوم على 
موقع دفاعي حقيقي. وبرأي العديد من الفلاحين 
القدامى. يعكس هذا المسكن بطابعه الدفاعي 
حالة الفوضى والعنف المستوطن: وانعدام الأمن 
قديما التى ما تزال ذكراها حية جدا. 

يخضع مخطط تحليلنا الإجمالي بشكل وثيق 
للإطار الطوبوغرافي الذي وضعه عبد الفتاح؛ ممأ 
يعني درس مختلف المستويات البيثية التي تتجاور 
وتتقاطع مكونة منطقة عسير؛ حيث ان الانقسامات 

بين القبائل تهدد نسيج العلاقات في ما بينها. 
ومن هنا يحرص الجميع على وحدتهم وتدعيمها 
باستمرار. 
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رجل من قبيلة 


قحطان قبن زيه 
التقليدي الأنيق. 


الملسدهد العام ١‏ ؛ة؟ 
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أناقة, ثبات وجودة 
ترتيب الحجارة. 
اتعسون الاقاسية 
بالحجر الجاف هي 
أعمال فنية حقيقية 
شيدها رجال خبيرون 
محتصون. 
المفتحاتالموزعة 
عييونيا تيكل سا 
ارتكاز لنماذج المرو. 
واجهة متراجعة صممت 
في محور الباب تقوم 
بوظيفة متشذف وتخدم 
كذلك كدغامة لرخرفة 
قفاخرية. 


(سراة. بللحمر) 
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المقدمة 


في مسألة الهندسة المعمارية التقليدية, لا 
يمكننا تجنب السؤال عن معنى ووظيفة الأشكال. 
قبناء منزل يمر عبر لقاء بين مادة يستجيب 
سلوكها لقوانين معمارية؛ وتقليد جمالي يعطيها 
طرازها. إذاء توجد حلول متنوعة للمشكلات التي 
تطرحها المتطلبات التقنية. كل طراز يندرج 
طبمة أشكال عدة ممكتق:وفنم الاقتلاظات ناتعة 
عن عراقة في التاريخ. وعن تفاعل خلاق في ما 
بين عناصر البيئّة الجغرافية. 

اذا اثققنا .على اعقبار الهتدسة المعمارية أداة 


لحزز©آ الجهلذن 


0 © 
قت 


0 المعمارية 


نفضلة لإبراز هوية بيئة ثقافية ماء فإن بيئة غسير 
لابد أن تسترعي الانتباه. حيث توصلت إلى شكل 
تعبيري متميز إلى درجة تمكن العين من ملا حظة 
اتجاهاته المتناغمة. ومن النظرة الاولى. 

مدلا هنر القزكيو على فترادة النماذج المعمارية 
التي يمكن الاهتداء إليها. ستتم مفصلتها. بحيث 
لا تعالج في ذاتها أو لذاتها على طريقة عينات 
كاشفة بل كعناصر في نظام تحويلي تدشنه عوامل 
عدة: فتنتظم عندها الاساليب وفق تخطيط يتعين 
علينا الكشف عن قانونه. 


إحدى 
الواجهات الحجرية تُظهر 
بهجة الديكور القائم على 
الكوارتز. الكوة الصغيرة 
في محور الباب والنوافذ 
نفذت عن طريق ترقيق 
الجدار أولا ثم ملء الفراغ 
بقطع هلكئغرة قن حجر 
الكوارتز بالتناوب مع قطع 
من الصخر البلوري. محيط 
الباب مبقع أيضا بأحجار 
الكوارتز. 

(تهامة الهضاب. رجال ألمع) 


هذه الجزئية من 


١+ ١ الهندسة المعمارية‎ 


4 الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


خلافاً للهندسة المعمارية اليمنية التي شكلت 
موضوع العديد من الدراسات: قليلة جدًا هي 
الوثائق المتوافرة عن الهندسة المعمارية في 
صسين والعمل الوعيد المشحصتصن اوضع خطاطة 
تصنيفية لهذه العمارة انجزه عبدالفتاح. لقد 
شرع في بحثه حوالي عام 151702١م‏ بمساعدة عالم 
الجغفرافيا هاتروت 11111]6110]61 .10 ./الأ. ونشره 
تحت عنئوان «مزارع وقلاح الجبل في عسير في 
جنوب غرب العربية السعوديةء» )١54١(‏ 
تاكث' ا طمقااع1 220 “تعطتتةط1 2110 ناا 
8 531101 أ5ع50111556 18. انها قراءة 
سريعة للنماذج المعمارية في دراسة جغرافية 
البيائية اعلة تبكتد الستابلة الصشفة 
المصاغة على هذا النحو على الشكل والمينى؛ 
ولكتها تمت عخ العمارسات المتملقة ياستممال 
المجال المبني. 
يستخدم الخرائطية الإثنية. وفي منطقة ذات 
هيكلية متميزة كعسير. وجد هذا المنهج وضعية 


ملافية تماماً بحي للا مهال لإغادة النظر. !؟ 
تفرض نفسها على الفور لتحديد توزيعات السكن 
ومتغيرات الهندسة المعمارية. 

يضع الباحث على مقطع يتجه من الغرب نحو 
الشرق. عينات من مختلف نماذج البناء التي 
شوهدت وفق الطيقات البيئية. ويمكن تشبيه هذا 
المقطع بدرج عملاق يبدأ من مستوى سطح البحر 
ليبلغ عند ذروته أكثر من ٠٠٠١‏ متر قبل أن ينحدر 
تدريجيا تحو الصحراء: شرقاء ويميز المؤلف بين 
العشش والبيوت. ومن بين هذه الاخيرة يتعرف 
على سماسلة مرغ التعاقي تبما تلمواة. السنتصمنة 
ولعدد الطوابق. بديهي أن محاولة التصنيف هذه 
مختصرة. ولا تدعي الشمول الكلي. فالمؤلف 
يستهدف الجوهري: ويركز فكره على المتغيرات 
ليستخلص النماذج ذات الدلالة. 

وبالفعل: لقد حرص على إبراز الطابع الموحد 
للعمارات بحيث تجمع كلها في فئّة واحدة عندما 
تتقدم العناصر الثابتة على التحولات (المواد: 
عدد الطوابق. المعالم التشكيلية). بناء على 
الاعتبارات. يميز عبد الفتاح سبعة نماذج: 


ا. كوخ من الطين مع سقف من النباتات. 

؟. بيت وكوخ حجريين من طابق واحد. 

.نيت من طابي. ونحد أو طاتقين قله ينبن 
من أححار ونكعبة: 


4. بيت كالحصن بطابقين اثنين أو ثلاثة طوابق. 


.. بيت كالحصن بثلاثة طوابق أو أربعة . 

1. بيت من الطين بثلاثة طوابق أو أربعة . 

. بيت من الطين بطابقين أو ثلاثة. مع 
ألواح صخرية من حجر الرقف تحمي من 
المظ 9 


الهندسة المعمارية | ه١٠‏ 


الرقف تحمي من المطر. 


من الطين بطابقين أو ثلاثة. مع ألواح صخرية من حجر 
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إذا اكتفينا بالتعرف على هذا التنوع المعماري 
الاولي. يمكننا رسم نطاق امتداد كل من هذه 
النماذج. فبالإضافة إلى هذا المقطع الإسقاطي 
نجد في بقية الفضاءات الترجمة الخرائطية 
العملية لتوزع هذه النماذج المعمارية المحددة 
على هذا النحو. إنه يسمح بتمييز تنويعات معمارية 
تظل الفوارق الفردية بداخلها متدرجة ضمن 
أسلوب عام مشترك. ففي ما عدا تهامة: يفسر 
التباين وتجزوؤٌ المجال الريفي على الفور كثرة 
النماذج المعمارية من جهة؛. كما أن المجالات 
التي تم تناولها في ضوء هذه النماذج تظهر 
انقطاعات في ما بينها يمكن أن تعزى للوضع 
الجغرافي ولتركز سلطات محلية تعبر عن تنوع 
طرق ملكية الأرض من جهة أخرى . 

إن تركيز عبد الفتاح اهتمامه على أبها مشروع 
تماما؛ قلب عسير وعاصمة الإقليم الذي يحمل 
الاسم نفسه. أما في الواقع. فإن تقصي النماذج 
ينبغي ان يتم وفق حركة مزدوجة بحيث تتجه تبعا 
لمحور غرب ‏ شرقء ثم تتجه مرة أخرى تبعا 
لمسون شما - جنوب. وهذا يعني ضرورة إخضاع 
المحور الاول لحركات اختراق انتقالية متتالية 
باتجاه الشمال كما باتجاه الجنوب إذا ما أردنا 
توسيع النطاق المعماري ليشمل مجمل الجنوب 
الغربي. 


مقارنة عسير/ اليمن 


أذا ما قاوثا بيخ عسير واليسة الامائية 
القديمة لإبراز توزع مختلف النماذج المعمارية: 
نكتشف بعض التنوع في إطار الوحدة. شبيها 
بالتنوع الذي بإمكاننا ملاحظته في قلب كل بلد 
يدرس بمفرده. فالمنازل العالية من اللبن في 
صعده تبدي: جليا تحدرها عن عمان متجفضن 
نجد. وأما السهل الساحلي سواء على الجانب 
اليمني أم على الجانب السعودي. فقد ولد نموذجًا 
موحدًا من الأكواخ. وعندما يذكر «كينغ» أن 
الهندسة المعمارية في جبل بني مالك وفي جبل 
«فيفا» تجد نظيرتها في الجانب الآخر من 
السدودة"؟ فتمرد لأتلق شور أق القبيلتية المعتيتية 
كانتا تعودان حتى تاريخ استيعابهما ضمن المملكة 
العربية السعودية عام 1554م إلى اتحاد خولان 
بن قداعة الذي يقيم في شمال ‏ غرب اليمن. 


شبكة : ندج 


كيف السبيل إلى تحليل التنوع المعماري في 
عسير مق دون التنبه لأهدية المحيط البيئي الذي 
يتشكل منه وفيه؟ على أية حالء فإن طوبوغرافيا 
الأماكن وموقع عسير يدفعان إلى التفكير بتحولات 
الهندسة المعمارية وفق محورين: غرب ‏ شرق 
([المحور الطبيعي) وشمال ‏ جنوب (المحور 
الثقافي). حيث تشكل ابها القطب الذي يتمفصل 
حوله هذان المحوران. والتي سيصبح أسلوب 
منازلها النموذج المعماري المعمم في المنطقة. 
يستند هذا التقسيم الثنائي على تمييز وافعي. 
وعلى تمييز منهجي على حد سواء. بعبارة أخرى. 
يظهر تأثير العامل الثقافي على المحور الطبيعي 
وبالعكس. مما يعني انه يجب عدم إغفال اثر 
محور لصالح المحور الآخر حصريًا. على صعيد 
المنهج: فإن كل نموذج معماري يخضع بشكل 
المحور الطبيعي. والآخر ثقافي يتطابق مع المحور 
الذي يعطي للمنطقة أاسمقها: 

وفق هذا النظام. يستند المحور الطبيعي على 
الاختلافات التي تمايز بين النشاطات الاجتماعية 


.. الاقتسامية: وتكون. سقتلقف الطيقات البيشية 


كمتبات انقطاع ما بين نموذج معماري وآخر. 
المحور الثقافي يحمل علامة التأثر بقطبين 
متباعدين هما: الحجاز في الشمالء واليمن في 
الجنوب. والى جاتب تأثيرات القطبي المتضادين 
هذين فإن كل منطقة حدودية بين منطقتين 
كعسير ونجد. تجمع بين معالم تطابق وانقطاع. 
وتراكب جزثي وانتقال تدريجي تهود لعوامل 
تاريخية ورمزية قد تكون مقصودة وفد تكون غير 
داخلة في مجال الوعي أصلا. 


المحور الطبيعى فى البناعء 

من باب رد الفعل على تطرف المدرسة 
الوضعية التي سعت جاهدة لإثيات أن تموضع 
النماذج المعمارية خاضعة للمناخ والموارد 
الطبيعية والمواد المتوافرة ... بات من الميتدذل 
إنغار هنه: الحتمية المكتزثة |ايهدف التأكيد علئن 
أنه لآ يوجد أية غلاقة آلية ما بين الضفوط البيئية 
وأشكال المساكن أو عوادهال"'". ونش الموشقف 
الأكثر اغتدالا باعتبار البيقة الطبيعية أكثر بيدا 
منها حسماء مما يعني بعبارة أخرى أن تأثيرها 
يتم وفق منطق سلبي أساشا اكاستحالة اهمال 
مادة غير موجودة في البيئة او غير ملائمة 
للمتاخ:. ثرى. عتدكت أن المتاغ يحنيد عاماذ 
مغيرًا. وتبقى المادة إنما مقابل إضافة تقنية. فى 
اتسانةا الى قطلينا سفا. هإن اتصماسك البهماري 
الذي ينظر إليه بمقياس التكيف مع البيئّة 
الطبيعية واضح. وتوزيع النماذج المعمارية على 
الخريطة يظهره بوضوح. 

تفرض التضاريس المكونة من طبقات بيثية 
شديدة التباين نماذج معمارية تتناسب مع مختلف 
المناخات والنشاطات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الستسملة بها. يمكن للتعارض بين تهامة والسراة 
ان يظهر بصيغة مناخية. حيث يسود في الاولى 


مناخ حار ورطبء وفي الثانية مناخ جاف يتضمن 
فروفا كبيرة في درجات الحرارة ما بين النهار 
والليل. في الحالة الأولى: يجب بناء المنزل بحيث 
يؤمن تهوية قصوى. أما في منازل المرتفعات. 
فيبذل الجهد لمكافحة الحر والبرد في آن واحد: 
وذلك بتأمين حرارة ثابتة في الداخل. وهو ما 

بحسب قول «توفان» 101112: «الطبيعة تعرض 
والإثسناق يقصرفع!"؟. نكاد تيف ان التصترف 
يتم ضمن المواد التي تقدمها الأولى للثاني ! وإذا 
كانت المادة لا تستطيع ان تفرض نفسها كمبدا 
مهيمن ضاغط. ولكنه غير حتمي: فهذا لا يمنع 
من الإقرار بان عملية النقل الطويلة والشاقة تجعل 
البعت هن عواد البقاء. يعم أزلاً شن السعيط 
المباشر للمنزل المراد بناؤّه. بما فيها المواد 
الموخسيصسبة الزخرقة. 

واعتماد مادة البناء كمعيار يظهر بشكل جلي 
خط الانقسام المرتبط بالضغوط المناخية. 
فالغيوم المحملة بالامطار عادة ما تتراكم فوق 
الحاجز الجبلي المتمثل بسلسلة جبال السروات؛ 
فتهطل الأمطار على سفحها الغربي. وبالعكس. 
يتميز الجانب الاخر بجفافه. هذا التضاد المناخي 
يجد ترجمته في استخدام الحجر على السفح 
الغربي والتراب على السفح الشرقي. 
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يوت 


إذا كان التناقض بين الحجر والتراب يبدو 
كالمحور الموجه للحتمية الجغرافية. فيجدر بنا 
بلورة هذه الرؤية. الأمطار تتوزع بشكل غير 
متساو. وترتبطظ بتدرج المرتفعات بالنسبة 
للسروات. وبمقارنة خريطة الامطار بالمواد 
المستخدمة. فإن منحنيات نسب الهطول المعبر 
عنها بمليمترات الماء في السنة تتزايد. وفق تدرج 
ستواصل. .على السقوكل المقالفية: 

ه ٠ه ٠٠١‏ ملم (تهامة): 

كوخ من الطين بسقف نباتي. 


٠١٠. ٠ 1‏ ملم (منخفض نجد ) : 
بيت من طين. 
"٠٠‏ ملم (تحول من منخفض نجد 
نحو السراة): 
بيت من طين محمية جدرانه الخارجية 
بالحجر (الرقف)"'' . 
٠٠ ٠‏ ملم (سراة): 
بيت من طين وحجر الرقف وبيت من حجر. 
ه 6٠٠‏ ملم (متحدرالسراة): 
برج عن عسو 
ه 46٠‏ .5*0 ملم (سلاسل متفرقة 
من هضاب تهامة ) : 


المحور الثقافى فى البناء 


إذا نسبنا إلى البيئة الطبيعية تأثيراً إن لم يكن 
حاسما. فعلى الأقل مهما في الخيارات المعمارية: 
فإنه لا يصل إلى حد فرض هذه الخيارات بشكل 
حت مقدما سابل مكلوق معمارية عيكباقة حتروهنا 
طبيعية 1 اجتماعية ‏ اقتصادية متماثلة. 
فإن البعد الثقافى. بصفته نتاج التاريخ: هو الذي 
يجب اخذه بعين الاعتبار منطقيا. 

التسلح الفردي ومظهر المنازل الدفاعي 
يشكلان ملمحًا ثقافيًا في عسير لا جدال فيه. 
حيث إن انتشار الشقوق والصدوع في المينى 
يمكن تفسيرها بكثرة ترشح المياه. والخلل 
الحاصل في التراب المستخدم للبناء لا ينتشر 
بالضرورة في باقي الجدار. بينما الخلل الموازي 
كل الهس لياف وس قلا عامًا قد يؤدي إلى 
انهيار الجدار كقصر من الورق. بالاستماع إلى 
بعض رجال القبائل: يستجيب هذا التفرع الثناتي 
لمقتضيات حربية هي بلا ريب أكثر أهمية في 
نظرهم من العزل الحراري أو الصوتي... في 
شمال اليمن حيث لا تتوقف النزاعات القبلية: 
وحيث يجري تداول الآسلحة بحرية ومن كل 
الاعيرة. وقد لفت نظري بدوي إلى أن الجدار 
يمتص بكفاءة عالية طلقات القذائف حتى لو 
كانت من عيار ثقيل. 


وتحدو الملؤحظلة: أيضا أن شنفوظ الوسظ 
الطبيعي لا تسري بالضرورة على تقنيات الإنجاز. 
هاا احعاز الإناؤون فققية ما بدلا من غيوهاء قد 
ينتج ذلك عن خيار ثقافي أكثر منه عن مقتضيات 
مادية. ولكن الخيار الذي امتمة الا وقسر كرقية 
حدويك انتقوغ المسساري. دايفل المسال: الأقاقي 
الواهد 

فى تهامة: اتحن فى وضعية: بخاصة: فتتاقر 
سكانها يؤثر على نموذجين معماريين مستوردين 
أو متأثرين جدًا بالخارج بحيث نرى شكلين 
مختلفين للغاية: الكوخ والبيت ذو الواجهة في بيئة 


تم تحت ضغوط أخرى. هكذاء فإن عاصمة عسير 
هي نقطة تقاطع تقليدين في مجال البناء: بيت 
من طين عع تريب اطع بصجرية سلين الجتيان 
الخارجية) آنا قاعدة البناء فمن الحجر. هاتان 
المادتان تتعايشان وتتوزعان بشكل متفاوت في 
عمارة واحدة مع هيمنة الحجر في الشمال والطين 
في الجنوب. 

في ما يتعلق بالتناقض بين الحجر والطين؛ 
يصبح تفوق إنادة على أبشرى ناكا نيثيا أو ثقافيا: 
وذلك تبعا للمحور الجأ هوذ بعين الاعتيار. وَيْنَكَاً 
اضطراب ما بين المادتين على جانبي نقطة 


شمال 


ا 


واحدة. في هذه الحالة يغلب العامل الثقافي 
بأشواط العامل البيئي. وتكون الهندسة المعمارية 
عتصدًا واضحًا للغاية يفصح عن عن الهوية الإشية 
(العرقية). 


علاقات جدلية بين 
المحورين 


يشكل المحور الطبيعي والمحور الثقافي مبدأ 
شيم يجب أن يسنج تعليلا ل إتهار تبايناته 

يعد 2 مل الأنسان أيا مين السواق البجاحة, 
7. وجود مواد مختلفة فى شلب منطقة واحدة 
يؤدي طبعا إلى استخدامها معا. ولكن إذا بدت 
هيمنة مادة ماء وتقليص المجال المتروك للأخرى 
كخيار ثقافي: فإننا سنلاحظ أن هذا الخيار قد 


الوسط التي يشكلها المنزل في أبها. 

من بين المعايير التي تحكمت في تصنيف 
عبد الفتاح. عدد الطوابق. إن عوامل عدة تؤدي 
دورًا حاسمًا في هذه العملية من دون أن تكون 
الغلبة لأي منها. إشكالية العمودية بكاملها هي 
المظرويمة عثاء وستهكم يكقف ساهية القوىٍ 
والاليات المستخدمة. 


وصف الهندسة المعمارية 


نقد عرقت شتلك الجعؤاء. القبيلة الوائحدة 
تقلبات متنوعة: وانتقلت من نمط إنتاج لآخر: ٠‏ كما 
ندل غتلين ذللقك تفتيت القبائل الى جيوب واسدمة 
متوازية. ثم إنها احتكت بأجزاء من قبائل أخرى 
ولابد من أنها أضبحت لامتداد فترة التعايش 
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حديقة الرسامين 


عه قكليهها أكقر عيبا تيه اليجسوقة الأسباسة 
الى انفصلت عنها. 

إن أيه انان يك و ملموسا ف 
تكون طبيعة التبادل - بين مستوبين بيتيين 
اقتصادية لتلبية تكامل الموارد. ولا يلزم هنأ 


لنقل التقنيات يما 9 النظامين الاقتصاديين 
مختلفان: مما يفسر التنوع الكبير في النماذج 
السعمارية المعوئعة على هذا السحور. أما وق 
النحور القفاشضي. :قإن ظطبيعة اليادل حقنية اططبية 
حاجات ستساوية وه أبرز نقاتب هزه الدينامية 
المتصلة على فترات زمنية متفاوتة هذه الوحدة 
الكبيرة بين التقنيات. 

ليس هدفنا وضع حصر شامل للتنماذج 
المعمارية بقدر ما هو إبراز العوامل الضاغطة 
ومجمل السمات المميزة. تطبع المجال المعمارى 
علاقة خاصة بين البشر ومحيطهم. لا تبين 
مقابلة خريطة توزيع نماذج السكن بخريطة توزع 
القبائتل اية صلة مباشرة. وما خلا بعض 
الاستثناءات النادرة؛ فإن كل نموذج معمارى يمتد 
على مساحة جغرافية تتجاوز نطاق ارض القبيلة. 


ها تتثى بالممارسات الى الجأ ب في 5 
لتأميث استمرار تقاليدها في محيطها قلا بد من 
أن نقول: إن نمودج اليثاء ليس خاضا يجتماعة بل 
يتقل امعمابة افيه تساساة ملس 


الخلاصة 


هكذا أظهرت قراءة خطوط التقاطع والخريطة 
العامة محورين كبيرين يجري بموجبهما التمييز 
المعماري: محور التمايز بحسب المستويات 
البيئية؛ ومحور التمايز بحسب الصبغات الثقافية 
( الحجاز واليمن) أو الإثنية (إفريقيا/ العرب). 
كما إن تأثير المحيط الطبيعي على المسكن 
يرمز له اعتماد اسلو حياة ناجم هو ذاته عن 
التكيف مع النظام البيئي. ولذاء لابد من إضافة 
محور تمايز اجتماعى ‏ اقتصادى (مقيمون 
ورحل) يمكن أن يكون موضوعًا لخط إسقاط ثان. 
بتركيب هذه المحاور الثلاثة. يصبح لدينا 
جميع الحالات الممكنة من النماذج المعمارية. 
اليددا: راينا أن وقائع الانتشار السكاني تنتهك 
اللواسل القبليق واسقتتحتا . عن دمة. اسشعاد 
بعض الاستثناءات الحاذفقة أن المعيار القبلي غير 
فعال. فالقبائل تخضع لمنطق الخطوط المتوازية 
بينما تتبع الجماعات المهنية المتكونة من قبائل 
مختلفة وهى ذات صلة بالتدرجات البيئية. منطق 
التوسظ التضى ينتج نتساج مسارية لاست 


الدناء 


هندسة معمارية من دون مهندسين معماريين؟ 


تختر الهندسة المعمارية فأقنا الإقامة 
عند المهندسين المعماريين المحترفين. وصيغة 
«هندسة من دون مهندسين» التي أدخلها 
«رودوفسكي,!”" لاقت الشهرة لهذا السيب: الها أن 
هذه الصيغة تبقى مبالعًا فيها عندما نطبقها على 
الهندسة المعمارية التقليدية. إنها تقوم على فكرة 
بسيطة. معطاة كمسلمة: عن عمارة شيدت من 
قبل مستخدميها أنفسهم. في إطار الاتحاد 
القروي. وقد استمدوا الوحي من البيئة المباشرة. 
وإذا فاح سميباف المسلات اليدية أن كل 
واحد يمتلك معرفة مستفيضة عن كل شيء؛ 
ويتورط في مجمل أوجه الحياة الاجتماعية: 
الثقافية أو المادية. فهذا لا يلغي كون المعرقة 
غير المهارة وأن الهندسة المعمارية. من بين 
النشاطات التجميلية كافة. هى الاكثر خضوعا 
للمقتضيات التقنية. ْ 
ومع التضامن الآلي في الأرياف. حيث 
المساعدة المتبادلة تشكل واجبا لضرورة البقاء 
أو القريى العاقلية, تكان اتجاد شوق حية يقدم قمليا 
إسهامه في الأعمال الجماعية. كصيانة المدرجات 
المعخصصة للزراعة. وأقنية الريء والآبار. أو 
إصلاح المنازل من بعد الامطار. واذا كان بئاء 
منزل يقتضي كذلك تعاون مجمل مجموعة الأهل 
أوالجيران [وغاليا مايكيخ الجيران من الأقارب) 
لإنجاز الأعمال النداقية حدا: وما يتعلق بالمهام 
الأخرى. كان لابد من استدعاء أصحاب التقنيات 
التقليدية للبناء. إذاء نحن بصدد الحديث عن 
تضامن عضوي.ء يحدده تقسيم العمل الاجتماعي 
الموزع وفق الأفراد: بواتمؤماات والجنس ( ذكور/ 
إناث). واذا سلمنا أن البناء الذاتي خرافة: 
مستميدين تمبير تبرومبرجية» يننا 
نحو ع ييه 
المسان 2 التقليدية وبضااء المعما, رية العالمية 
كما السفح الظليل مقابل السفح | 
فأقصى ما يمكن أن نقوله: إن صناع يدر يبقون 
إلى الأبد من دون وجه ومن دون اسم. والتفسير 
بسيطء فالأشكال الهندسية التي نراها تولدت عن 
سلسلة طويلة من التجارب الاولية والمقاربات 
المتتابعة: والتوقيع الشخصي لابد أن يمحى 


تدريجيا في 2 تحول ل يتوقف عن انين : 
كل القوى الحية الس ا 

وقد سبب إهمال الروابط مع المسكن التقليدي 
ضياع #عرقة بأكملها. والعازطوع. بنقتبيات: اتيتاء 
التقليدية قد غابوا هم أيضًا على أغلب الظن. 
ولعل استدعاء يد عاملة أجنبية لإنجاز أعمال بهذه 
الخصوصية هوالدليل على ذتلك 

لم يكن معلم البناء يتمتع تع بهامش يذكر لاختيار 
الأشكال: ذلك ان الهندسة المعمارية تتمير 
بملاءمتها للنمودج السائد وللتقاليد المحلية. هذا 
النموذج موجود وينتقل من جيل إلى جيل ويبقى 
محصورا في حدود صورة تملح السكن وحدته. الا 
أن حجم البيت والعناية المبذولة في البناء 
مرتبطان بالوضع الاجتماعي ‏ الاقتصادي للمالك: 
بينما يتم استباق قدراته التطورية تبعًا لاتساع 


العائلة الممتدة. 
141 ان هيا أك بط البيقييس البسجارس 
وعالم السلألات حقة حقيقة واحدة وان أدركاها علي 


مستويات مختلفة. فالتحليل البنائي الذي يجريه 
الأخير لمنزل ما بحماسة عالم التشريح. يحمل 
أكثر من مهندس معماري من السكان الأصليين 
على الابتسام. غفي حين بني البيت من دون 
تصميم معد مسبقا بدفة: ووفق أهواء المرحلة:. 
يريد عالم السلالات إيجاد ماهد لأنة حزثنة 
يجدهاء أو للتغيرات من منزل إلى آخرء ويجعلها 
تكتسب دلالة من خلال المعنى الذي سيضيفه 
عليها. هذا هو ما يدقمتا تلتفكير: تقلا يعن بجأن 
روستان 1505]310 31عل.: 
الطبيعيين الذين يمنحون دورًا لأبسط شعرة في 
الأحسيان الحية: ْ 
واذا استشيف الخشب الذي ما يزال استعماله 
المنتشر بلقنا للعيان في اها الجنوبي. فإن 
موعيبزن من المواد. المركبين معا في بعض 
الآأحات. يستحعات هيا باينا دوقي المثاطو: 
الطين والحجر. الحصول على الأخير: ونقله 
واستعماله تيما للوتاطق.يعترض. 030يظ 
أكبر من استعمال الأول. ويفضل إجراء بناء 


في هؤلاء العلماء 
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حديقة الرسامين 


المنزل خلال الموسم الجاف (ما بين سبتمبر 
وديسمبر). في ما يتعلق باستعمال الطين للبناء. 
فإن حرارة تقارب ٠‏ درجة مئوية لا تؤدى إلى 
التصدعات. بالمقايل: فإن وضع الأساسات يمك 
أن يجري من دون مشكلة خلال موسم الأمطار 
رمن مارس إلى مايو). وإذا كان من الضروري 
إنهاء البيت في يناير. قبل ان تتعاظم الامطار. 
فلا شيء يمنع امتداد إنهاء الأعمال الداخلية إلى 
ما بعد هذه الفترة. 

يمر بناء المنزل بأربع مراحل متتالية 
ومنفصلة تماما: التفاوض حول المشروع بين 
الاطراف المعنية: وجمع المواد الضرورية: والبناء 
بحد ذاته. ولا تؤدي المراة في هذا المشروع سوى 
دور ثانوي يقتصر على اللمسات النهائية التي 
تقتكل الموعلة الرايعة التهاقيةة صبغ الدهاتات 
وتلوين داخل المنزل. وإذا كانت الأدوار منفصلة 
تماماء ولا يمكن تبادلها مطلقا. فإن الرجال 
والنساء يؤمُنون معا نجاح عملية بأهمية إنجاز 
المنزل في مجمله. 


الحجر الحاف 


أل" تقتصر الأآبئية المصتيهة من العجر 
الجاف على منطقة واحدة بل تتوزع بين الجبال 
العالية وهضاب تهامة حتى حدود اليمن. الخريطة 
الجيولوجية تعبر جيدا عن تنوع الموارد المحتملة 


من حجارة البناء وكل عمارة مرتبطة بالوسط 
الجفرافي الذي يمارس تأثيره على طبيعة 
أراضيه ْ 

تعتمد صلابة المبنى في غياب الإسمنت؛. 
وبالتالي غياب التماسك بين الحجارة. على 
العناية والمهارة التي يبديها البناؤون وعلى 
القواعد التي يجب أن يتقيدوا بها. فد يتبدل 
الجهاز بشكل ملموس ليس فقط من منطقة إلى 
أخرى وق خصائص مواد متوافرة ولكن أيضًا 
وفق كفاءة البنائين والغرض من البناء. 

في الوقت الراهن لا يفكر أي من سكان البلاد 
اسان فى كام عيانة في الحعهر التفاظمي 
فبإلغاء المواد التقليدية حرمنا أنفسنا بالمناسبة 
من الكفاءات التى تستلزمها هذه المواد. التقليد 
السسارض الى #امم هده ايراد تسبي وعدا وكالة 
0 17 حتى عام 1494م عندما ظهر بيت 
عبد الرحمن مغاوي في «رجال» والذي استدعى 
بناؤه خلال تسعة اشهر عمل اربعة عمال جاؤوا 
من كشمير. وقد أشرف على العمل محمد طرشي 
محمد الصغير. عم صاحب المنزل. 


تراب البناع 


هل يمكن فك رموز خصوصية الأسلوب 
وقراءتها على أنها تعبير عن هوية إثنية؛ أو ثقافية 
أودينية؟ في ما يختص بصعده والقرى المجاورة. 
كتب غؤلفان 60601712 بأن كل هذه الهندسة 
المعمارية المرتكزة على التراب تستوحى بلا ريب 
من الهندسة المعمارية السعودية القريبة جدا. إنه 
مسكن الصحراء حيث لا يوجد حجرء. وحيث 
يتوجب الاحتماء من القيظ بواسطة جدران سميكة 
تشكل عازلاً للحرازءة", وتقع. لأسنا الى أن 
صعده ومنطقتها تبدو وكأنها تدير ظهرها لليمن 
وتتفتج علن: السعودية. وفطي الوافع بقي الشولاني 
مكيميكا ذا بالنتسييية الهاسية ولا سيدا بيكانة 
الأعلى الديني المتمثل في الزيدية!*"': التي تبعده 
بالطبع عن الدعوة الإصلاحية الرسمية. 

رمعيا إذّاء لايد سن أززر يسو رأخوة جاه يمثين 
الجبل حيث تسود الزيديةء ولكن بذلك تكون قد 
أغفلت الصراعات القبلية القديمة التي تؤجج 
اليوم الانتماءات السياسية: صعده. العاصمة 
القديمة تبقى وفية للائمة. ولا تتقبل. درسا عي 
صنعاء. فهل من باب الصدفة أن تكون هذه 
العد أقية قد حورت يماما وتصمية سين الس كن 
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من شأن هذة التأكيدات أن تذكر بالجيولوجيا 
السياسية لأندريه سيغفريد والغرانيت المحافظ 
في مقابل الحجر الكلسي الجمهوري؛ المطبقة في 
غرب فرنسا. 

الاقتراح القائل: نه أممتدام قرا اقيقاء فقس 
عن تأثير نجدى لا ب ينطبق فقط على هذه المنطقة. 
وكنا لنقلب اقتراح غولفان طوعًا. لأن وجهة النظر 
تختلف تماما تبعا لوجودنا فَى المملكة العربية 
السعودية أو في اليمن غاسة بالمناسبة دور 
الأصيل ودذوو المقلد . وفى هده الحال تتعذر متايعة 
اليؤاش: ظائها أن العراب د الفادة البسشيمة. 
يحمل فقط علامة البيئّة الطبيعية. يهذا الصدد؛. 
يبدو أن غولفان يشير إلى اليمن القديم. فإذا كان 
الأخير قد دعم نموذجًا معماريًا وجد في الحجر 
وسيلة غييزه المميزة: طلا فتك :طى أن ذلك يعو 
بنظر اليمنيين القدامى إلى توافر الحجر؛ مما 
سهل إنجاز مثال خاص به. وحدها الأبنية المهمة 
كانت تستلزم بناء صلبا من الحجر أو القرميد 
تعبيرا عن استمرارية السلطة او الدين فى مجتمع 
شديد التراتبية الهرمية. ومثال نجران معبر 
تماما: (الأخدود» معيبد ما قيل الإسلام أنجز من 
بناء حجري هائل الضخامة بدفة متناهية على 
هامش هندسة معمارية ترابية تطبع كامل 
المنطمة. 

إن منحنيات هطول المطر التي تمر بصعده 
٠(‏ مم) والعنان ٠٠١(‏ مم) في شمال اليمن 
مم). فحيث تتساوى الأمطار تكون الهندسة 
المعمارية متماثلة. في المناخات الحارة حيث 
الفروقات الحرارية مهمة بين النهار والليل؛ 
استفاد البناؤون من الاستقرار الحراري في 
الجدران السميكة المصنوعة من التراب التي 

تؤمّن «تكييفا سلبياء داخل المنازل. وإذا كان 

القراب. يسقضدل غملياً في تجد كها هى, عتوب 
الجزيرة العربية, فإن أسلوب وهيئّة تشكل البيت 
هما اللذان يسمحابن بتقدير الوزن الخاص لكل 
من العوامل التي ألقى الضوء فيها: الوسط 
الطبيحن والنأقيرات الثقافية. 

إلا أن بعض التباينات الأدق تبرز في مستوى 
آخرا فاستعمال التراب مادة بناء ‏ تراب من 
نوعية جيدة وغني بالطين ‏ يفضي إلى تقنيات 
مختلفة ت< تخضع لمتغيرات لا من منطقة إلى أخرى 
فحسب. بل أيضا من بناء لآخر. إن غموضا كهذا 
من شأنه أن يشكل التواءات في جدولنا التوصيفي 


لهذا القلين. المعمتارى. لذ1 8 يد. هن تحعديد 
التقنية المختيئة خلف الكلمات: 


٠ه‏ ليّنه تراب مشكل مباشرة في الموقع. 

ه قرميد جاف: تراب مقولب على شكل 
قرميد جاف. 

ه آجرمحروف: تراب مضغوط في قالب. 

طوب: تراب مشكل على هيكل حديدي. 


ان تقنيات التنفيد محصورة في معظم الأوقات 
في مناطق جغرافية يمكن الاستدلال إليها 
بمصطلحات محلية دقيقة: طين القش في شمال 
اليمن (زابور) وجنوب غرب العربية السعودية 
(مدماك) قرميد جاف في حضرموت وفي الغالب 
في نجد (لبن واجر) ٠‏ 

لكل تقنية بعض السلبيات. السلبية الكبرى في 
استسيال اراب والقشن (آو اللبية) سود لايتهالة 
بناء الجدار دفعة واحدة. والاضطرار الى تركه 
بجف افي وأقافة :يشل كنيد تلب كلية. تعتضن 
المعسازيين بالنضمال ماءة عاطة سلها (القرميد 
الجاف). وبخصوص قوالب القرميد. فإن تفضيل 
القرميد المجفف في الشمس على القرميد 
المحروق مرتبط بغياب الوقود أو بسعره. والخيار 
المعاكس يبدو أنه يستجيب في «تهامة» إلى ضغوط 
متاشية: فالرطوية الساهدة من الأارجن أو من 
المياه السطحية. تذيب جدران التراب الجاف. 

وإذا جاز نعت تقنية التنفيذ بالتجريبية 
المباشرة. فإن الصيغة المعتمدة تظل تحمل 
معلوماك:تسمح بإجراء:تحليل مقارن لها قالخلط 
في التسمية بين البيوت الطينية التي تختلف 
تقنيات بنائها يحول دون معرفة حقيقية للهندسة 
المعمارية المحلية ويلغي عناصر اختلاف وتمايز 
لا يستهان بها. وهذه المسألة الشائكة تنطوي على 
خطورة؛ إذ يتعلق الأمر بعمليات الحفاظ على 
لإرث المعماري. وهو ما بدا لنا جليًا طيلة فترة 
بحثتا. الحفاظ على بنى قابلة للتلف كالتراب 
(والمواد النباتية) يجرى بطريقة تنتهك مفهوم 
الأصالة الصارم عند استخدام هذه المادة. وذلك 
لآن الاصالة مرتبطة بتقنية وبمهارة اكثر من 
ارتبياطها بخلود المادة المستحيل. 

إن عدم الإلمام بتقنية ما قد يؤدي إلى قراءات 
خاطئّة. فعندما يذكر غولفان أنه بقصد كسر 
رتابة الخطوط الأفقية ية الغائرة على طول الجدار 
(تقنية الطين والقش). يعمد البناء الحرفي 


لسواكت من الطين مجهزة 
بألواح صخرية (رقف) 
لحماية الجدران من التاكل 


الفنان إلى رفع مداميك الأساس عند الزوايا 
بتفاوت ماهر" "'. ينسي أن هذه الخصوصية 
مرتبطة بالتقنية تحديدًا. فكون شرائط التراب 
ترتفع عند الزوايا الأربعة يعود إلى وجود أربع كتل 
من الحجر على مسقوى. الآركن: عدطيئة .حذقيا: 
تؤدي دور الأسس وتعزز ثبات المنزل. فتلاحم 
كتل الزوايا البارزة مع كل مدماك يتيح للبناء 
اكتساب مزيد من الصلابة. ونحن نعرف ان 
التآكل يكون أشد في هذا الموضع من البناء. 

ولكن في مواجهة هذا القيد التقني الذي ليس 
وراءه أي هدف جمالي. يمكننا أن نلحظ وجود 
كثل مرخ الحصى. الثليظة في يمشن الأماكن. 
مزودة عند الزوايا بحجر لا يتجاوز حجمه 
الحجارة الأخرى. يبدو أنه يشكل دعامة لرفع 
الزواياء وهو مبدا يمكن تبريره بحكم العادة. 
وهذا هو الإنجاز التلقاتي الكامن في ما اتفق على 
قسميقة "«الوتدسة السصفاوية الشميية النسة 
على ذاتهاء. كذلك الجون فني رأس المنزل 
الحصن في نجران حيث تبرز ‏ لدواعي الحفاظ 
غلى وحدة المظهر ‏ الارتفاع نفسه في بافي اليثاء 
الذي ينهض فوفه. 

في المقابل. فإن الانتقال من ركن إلى الركن 
التالي لا يخفى على العين إذ يتم إبرازه بوضوح 
ليشكل متوالية مضلعة يضفي الإيقاع على 
الجدران. وهكذا تبرز قيمة المداميك المزخرفة. 
فمع الزوايا البارزة كمقدم السفينة. تشير هذه 
الخصوصية المزدوجة إلى مبدا بناء العمارة 
الأصلي ذاته. والدليل على ذلك أن المنازل 


المبنية من التراب. والتي أصبحت جدرانها تحمى 
بظيقة عن الإسنتث اليوك: .عادة ها 'ترسم عليها 
خطوط بيضاء تصل بين احجار الجدران: وكذلك 
ترفع زواياها لأغراض جمالية بحتة. 

إذا كان الآجر مناسبًا لتشييد جدران عمودية 
ويسهم فى تدعيم صلابتها بفضل قوة تماسك 
التراب. فهو في المقابل لا يناسب تشييد الجدران 
المائلة التي تتميز بها بيوت عسير. حيث كل 
مدماك يتراجع قليلا عن المدماك السابق. 
فبارتكازها على مقطع على شكل فاعدة هرم 
تقاوم القاعدة بطريقة افضل الضغط العمودي. 
وهذا ما يحد من مخاطر التشقق. وفي كلا 
الحالتين لابد من أن المظهر الجمالي الذي ليس 
سوى نتيجة اللجوء إلى تقنية خاصة يجب 
الأغدراق: يدورها مفح الأسلوب عقطقًا سعماري 
خاصاء 

بعد هطول أمطار عنيفة. يتفحص سكان 
المنزل الجدران والسطح لتقييم الأضرار وإطلاق 
اعمال الترميم إذا اقتضي الامرء اذ يجب سد 
ثفرة أصغر شق ناشئ أولا بأول!"'"'. فكل بيت لا 
يحظى بالصيانة الملائمة يكون مصيره الانهيار. 
عملية البناء بطين القش تعطي الجدران المعرضة 
غالبًا لحرارة الشمس مظهرًا مميزا جدًاء حيث 
تحصل فيها مع مرور الزمن شقوق عمودية لا 
تتصل من قاعدة إلى أخرى دائمّاء وبالتالي فإنها 
لا تخترق ارتفاع الجدار بالكامل: وهكذا تولد 
معاينة الجدار الانطباع بأنه بني أصلا من كتل 
ضخمة متراكية . 


بسبب المطر. 
(السسراة. قحطان. 
بني بشر) 


الهندسة المعمارية 
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هذا البيت التقليدي 
من الطين استفاد من 
التلبيس بالإسمنت. 
خطوط الاتصال وارتفاع 
الزواياأعيدرسمها 
لأغراض جمالية على 
شكل خطوط بيضاء 
سميكة تبرز مبدأ 
البناء. هذه الحبكة تم 
تشويشها بانتظام 
بخطوظ درقات التواقد 
السوداء المائلة. 
قحطان. سنحان) 
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حديقة الرسامين 


المحال المأهول 


من البيت ‏ الفناء إلى البيت ‏ الحصن 


ليس تنظيم المجال المسكون مجرد ترف 
تقني. بل إنه2ء كاللغة ذاتها. التعبير الرمزي عن 
السلوك الإجمالي للإنسان*". إن تساؤلاتنا في 
الجزء الأكبر منها تهدف الى حل مشكلات بناء 
المفاهيم المتعلقة بنمودج معماري لا يتطابق مع 
النموذج الااجتماعي- التاريخي الموروث من الحضارات 
المتوسطية حيث يطفى فيه البيت - الفناء!*". الذي 
بإمكاننا مشاهدته في نجد. 

هكذا نجد أنفسنا إزاء نموذجين متكاملين: 
في النموذج المتوسطي لبيت ‏ الفناء: تكون إدارة 
المجال جاذبة؛. اي انها موجهة نحو الداخل 
اتطلاهاً مخ تقطة امتقظاب مسئة مسيمًا: 
ويستجيب مصطلح «دان لهذه الميزات حيث انه 
اشتقاق من «دار» (حرفيا أحاط 656011361). إنه 
فضاء مركزي فارغ تحيط به غرف للسكن. في 
النموذج الذي يعنينا الآن: أي البيت ‏ الحصن: 
تكون إدارة المجال نابذة: اي موجهة نحو الخارج 
انطلاقًا من نواة مركزية. يخصص هذا المجال 
د «حصن» المشتق من «حصن» (خريا 
عؤز 10111111) . 


مبداً العمودية (الارتفاع) 


من ناحية شكلية؛. هناك ملامح كثيرة تجعل 
البيت متفردً!ء وعندما تتكرر بانتظام فإنها تشكل 
مؤشرا ثقافيا بليغ الدلالة. يتفاوت ارتفاع البيوت 
وفق حركة مزدوجة: من ناحية؛ يزداد الارتفاع 
من القرب: نحي الشوق: مركزا هي الهثيسة 
المعمارية. المتدرجة من تهامة ( اسفل) والسراة 
(أعلى)؛ ومن ناحية أخرى يزداد من الشمال إلى 
الجنوب باتجاه اليمن الذي يمثل رحم مفهوم 
العمودية: ليبلغ ذروته في مديئة «شبام» الشهيرة 
(حضرموت). 

ونظرا لحالة الفوضى وانعدام الم التى كانت 
سائدة في عسير قديما حتى سيطرةٍ الأمراء 
الإصلا حيين. فقد اكتسيت العمودية أصلاً دفاعيًا 
ووظيفة دفاعية. وباعتبار أن هذا الشكل من البناء 


وال عفميةً] الها لعجماية القتشبى: طن علولا 
اشر شك ذاتها وجدت في مكان أعقر: في 
الحجاز الجنوبي مثلا. البيوت بعضها 
بيبعض لتؤلف كتلة متراصة. وتبنى القرى على 
مواضع مرتفعة وتسيطر عليها حصون دفاعية. 
عندما تحتل منحدراء ترتفع المساكن بعضها فوق 
البعض الآخر لتشكل نوعا من التدرج الدفاعي. 
في نجد. يحوط البيت أو المجموعة من البيوت 
بجدار سور محصن. 
هذه الظاهرة المعمارية تبرز حالة الفوضى 
التي كانت تسود في عسير. لكن مفهوم الدفاع 
هذا أصبح نافلا منذ الاندماج في الدولة 
السعودية. بلا ريبء لابد من الإشارة إلى استمرار 
القيم القديمة للرموز حتى بعدما انتفت الحاجة 
إليها في الواقع. فالوظيفة الدفاعية لا تستنفد 
وحدها دلالة العمودية. ولعل الربط بين عمودية 
الببدت وظافرة استهراطن. الأسلحة كان ليبدق 
مصطنعًا لولم نلمس هنا استمرارية مذهلة لهذا 
التقليد. إذ لا توجد قطيعة بين مظهر المنازل 
الدفاعي والحاجة للتسلح. فكلاهما لم يعودا 
يحققان وظيفة نفعية بل وظيفة رمزية. بعض 
المصورين لم يتوانوا عن إبراز التشاكل بين 
ب الفلاح المحارب المسلح ببندفية وصورة 
الحصن. فالأول يتوافق 
با تصوير وففته المنتصبة في شكل 
البيت الممشوق. ففي مجتمع يمجد الشرف. يهم 
دحل القبيلة أغطاء. الصورة الأبهى هرح. نفسه: 
والوقفة الثابتة في وضعية التأهب تعبر عن هذه 
الرغبة. وتدل التجربة على أن من يقف لالتقاط 
صورة ينفر دائما من القرفصة؛. وهي وضعية 
تصغره بالمعنى الحقيقي2. وبالمعنى المجازي. 
هذا التمائثل البنيوي ما بين المناطق (سراة/ 
تهامة) والهندسة المعماريةٍ ( العمودية/ الأفقية فقية) 
والوضعية البشرية (واقا رعفرفصا) تظهر 
عااقة ثابتة بين مجالات تعبير مختلفة. والآن يبدو 
من المسلم به أن مبدأ التقايل بين أعلى/ أسفل 
هوالذي يؤسس لمبدأ التراتبية السيفية: 
بالرغم من هذه الأمثلة: فإن حجة الدفاع التي 


مع الثاني. وكأن 


كثيرا ما تساق لتفسير العمودية السائدة فَى 
القحدات المغمازية ذات الازتفاع المنخقض 
والمنتشرة في باقي أرجاء المملكة. غير كافية 
بتاتا. فالهندسة المعمارية العمودية قد تكون 
تعبيرًا عن حضارة البنائين وبرهانا قويًا على 
مهاراتهم الباهرة وعلى وعيهم بالبعد الثالث. 
يمكننا ان نرى فوق فمم لا يكاد يطالها احد.ء بيوتا 
تضيع في السحاب. فالجبل والشواطيٌ الصخرية 
والسحب هي بيئة اليمني الذي لا يعرف الدوار ولا 
يعرف التعب بالرغم من بنيته الهشة في 
الشافي ‏ ', وههنا يجدر اضافته أن عرب الحيوت 
طليقو] تشنئية تاطحات السجاب على الؤراعة امضاء 
تعد ف تكون الأرض جبلية يستثمرونها عموديًا 
لتنتشر المدزجات من أسفل الجيل الى قمتة:. 
على صعيد عملي بحت. لابد من أن السهولة 
البالغة التي يمكن بها رفع طين البناء وتركيبه. 
تفسر كيف كان بالإمكان تشييد ابنية بالغة 
الارتفاع رغم فلة الموارد. بحسب ابن خلدون: فإنٍ 
الحضر المستقرين عادة ما يشيدون ابنية وابراجا 
تزداد ازيعاها كلما تحسنت ظروف حياتهم. 
وراكموا الثروات واسباب الرفاهية بما يفيض عن 
حاجاتهم. كان البيت اليمني حتى تاريخ حديث. 
يندرج في تشكيلة الدلائل المرتبطة 0 
الآجتساهية وقصبر غمدان الأميرغ التاق 
الهمدانى يي تاريخ بنائه في العام 60 قيل الميلاد ' 
يصور هذا التباهي بالثراء. وقد اهل المسافرين 
المسلمين الأوائل بطبقاته العشرين التي قيل إنها 
ترق يقلن نهد حسيافة أل #ينومشى الى الشبال: 


من المديئة المئورة! ليس هنا المجال لد حض أو 


إثبات حقيقة هذا البناء. فمجرد ذكر عموديته 
الأسطورية هذه يشهد على مدى الشهرة التي 
كانت نتوج بناء كهذا. ْ 

فعلا : يبدو و أن سطاعقنة الطوابق تطابق زيادة 
المناشيل: او 1 نمو العائلة الأبوية. فى هذا السجل. 
فإن نوعية وارتفاع أبنية «رجال» عاصمة اتحاد 
«رجال ألمع» المدرّجة على سفح جبلء تعبّر على 
الفور عن الأهمية الاستثنائية التي كانت تتمتع بها 
هذه البلدة. فازدهارها يتجلى فى رحابة البيوت 
التي كانت تضم أماكن التخزين وغرف العاكلات 
الكبيرة التى كان اتساعها يؤدي الى إضافة 
الطوابق إلى خمسة. لم يتوقف مخاطبي المحلي 
عقن الاميلية. اليشاعيف. نناف عليا اك منازل 
«رجال» تبرر وجاهة جميع الأسباب المذكورة أثقًا 
باستثناء السبب الأفيقر داه 
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إن مفهوم العمودية المعمارية يتمفصل مع 
وظائف متعددة متغيرة وفق الوضع. فبتجميع 
المعلومات كلها التى نقلتها البعثات الأثرية مع 
الوقائع الراهنة: يمكننا القول إن البيت ‏ الحصن 
يجد مرجعيته فى الحضارة العربية ‏ الجنوبية بل 
في خط الاتصال المباشر لهذه الحضارة"''". إنه 
الواقع: الهندسة المعمارية في العربية الجنوبية 
تتسم بطابع خاص بهاء مهما كان التأثير الخارجي 
الذى قد تضطرنا إلى اكتشافه. 


ادريت كين ينوت تلننيك 
يعلوها برج مراقبة 
لحماية السكان. 


قحطان. سنحان) 
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يتميزهذا التأليف ببساطة 
النماذج وتنسيقها: 

إنها تتوالى كحبات لولوْ 
الى عله لتطلوه ثشباعيا 
الواحهة بعد الأسدوق. إذا 
كانت هذه الزخرفة تفتقد 
للجرأة. فإن غرابتها تكمن 
في استعمال البراق اللوني 
الدذهبى دالسحسى 0 
(منخمفمض نجد. قحطان. 
سنحان) 
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بالرغم من مرور الزمن. 
يزال حصن الدفاع 
هذا من الحجر الجاف, 
الذي يذكر بمظهره 
يشرف على وادي عيا 
ذلا]. 
واجهته مزينة بغزارة 
بزخارف المرو. وبقصد 


| كش 3ه تفتنا ونضاعة 
في القمة. 
(سراة. بللحمر) 
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جامع في الهواء الطلق مخصص 
لصلاة العيدين, وبقية. اتضلوات 
التي تستسقي المطر. إنه موجه 
بمحراب مقرون بمنبر. كلاهما 
يعتمران زوجاً من البلاطات الكبيرة 
مشكلة قوسا حادة. الجدار الذي 
يندرجان فيه مرقش بالمرو. يحجب 
جدار صغير المنبر جزثيا. وهو 
مزين بشظايا المرو التى يرسم 
تنظيمها مجموعتين من النماذج: 
محراب ومثبر دمجا في لوحة 
أخرى. وهلال مبرنط بخط تعلوه 
سلسلة نقاط. 

(تهامة الهضاب. رجال ألمع. رجال) 


الزخارف المتعلقة بصناعة الححر 


معلومات عامة 


يتطلب التعرف إلى هوية جماعية ماء وجود 
ملامح ثقافية ظاهرة. إذ لدى مختلف الجماعات 
علاقة رمزية مع المجال الذي تشغله. ويؤدى هذا 
الترميز. غلى مختلكق الأصبعدةة: لأنه يتطيق على 
البنية المعمارية. وكذلك على ديكورات البيوت. 
شرراء. البساف اليتشفة التداعة أعيانا 
لل «نقشة» تتجمع أنواع مختلفة من الزخارف التي 
تبرزها تلك المتعلقة بصناعة الحجر او بالرسوم 
الجدارية. وقد رسمت الاخيرة حركة الفرشة 
بينما تثبت الأولى في طبيعة الحجر. زخارف 
حجر المرو الأبيض خارجية وعالية الموضع: وهي 
من اختصاص الرجال. اما الرسوم فداخلية وتقع 
في الجزء الأسفل من الجدران. وهي وقف على 
النساء. التزيين بواسطة المرويدخل ضمن اعمال 
البناء: أما رسم الزخارف فهو أثر لحركة تثبيت 
الأصباغ. 


البواد الوعواطررة مطليا 80 معو الركية مهسب 
أنه فريد من نوعه في كامل شبه الجزيرة'"". 
بعض المناطق غنية بعروق حجر المرو الابيض 
إلى درجة اننا نجده مستعملا حتى في جدران 
المدرجات الزراعية. 

لابد من حفر الأرض لاستخراج كتلة كبيرة من 
المرو الناصع. وإشعال النار حولها ضروري؛ 
لجعل الشقوق التي احدثتها الرطوبة الجوفية 
تتصد < ليم تفتيت الكتلة واختيار القطع اوت 
المقاس المطلوب. فى الواقع, من الصعب تشديب 
المرو؛ ولذا ففي أكثر الأحيان يتم استخدام 
شظاياه الخام من دون تشذيب. فكما يذكرنا به 
من سكان «رجال» الاصليين الذي ما يزال يتقن 


الزخرفة | ١ه‏ 
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من الرخرقة المرسومة 
إلى الثوب لا يوجد أي 
اختيارالألوانالمتناقضة., 
الزاتس ةاعسداعائيا 
مجربة: تناوب الأبيض 
والأسود. 

ويظهر على البوابة. 
علاوة على نماذج نجمية 
الششجعحكشتل وتعرجات 
متقاطعة. طائرتان 
لميزاتهما البيانية التي 
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هده التمنية؛ اذ يقول: «نحن 7 نصمقل المرو. بل 
نكسره ونأخذ القطع المناسبة». لا يستخدم الجزء 
الخارجي من الكتلة لأنه عادة ما يكون غير نقي. 
حجر الصوان المحول لسن شظايا والمسمى محليا 
«مرو» يظهر حينئد كمعدن ابيض براق وهذه هي 
علامة النقاوة. المبدأ الزخرفي مندمج جوهريا 
في عملية البناء. وبالتالي يجري تصوره بالتزامن 
مع تقدم البناء. ولكونه ديكورا «بنيويا» فهو لا ياتي 
بالإضافة. بل بالتموضع المسبق أو بالتناوب مع 
الحجارة أو تراب البناء. وصلابة المرو لا تؤثر 
سلبا على صلابة بئية الجدار الذي يندمج فيه. 
أها عند رسم صورة فى اطار. فكيزيد الحرفقى 
من حدة التضاد بين الصورة والخلفية المؤلفة 
من ترتيب الحجارة في الجدار. المبداً الذي ينظم 
الجرانيتي أو الرسوبيء. يبرز الثنائي المتعارض 
الابيض/ الآسود. وهو ميل لإبراز التضاد يظهر 
فل سجالات كثيرة اشر مكنا مل السراة قلت 
العاشق بحور عينيها. اي بالتضاد بين بياض 
العين وسواد اليؤيق. هذا التضاد الذى يبلع بك خط 
قسن 
الكحل حد التاجج : 
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مع المرو الذي لا يتبدل لونه: يتراوح التضاد 
وفق ألوان ترتيب الحجارة في الجدار (أنظر 
الرسم البيانى الأول فى الصفحة المقابلة). 

كل ديكور يزاوج بين نظام عمودي مع نظام 
أفقى وان كانت كل عمارة تركز على احد النظامين 
أكثر من الآخر وفقا لمدى ارتفاع الجدار وضيق 
المساحة. النسق الآفقي يدعو إلى التكرار في 
حين أن النسق العمودى قد يجلب التنوع وبالتالى 
التعقيد عخاسنة اد تكون العمارة عالية وضيفة. 
الجدول يظهر ترتيبا لهذين الاتجاهين. وذلك 
بإقامة علاقة تناسب أفقي بين زخارف الخط 
الواحد والزخارف المتنوعة في الجدار الواحد 
(أنظر الرسم البياني الثاني على الصفحة 
المقايلة ). 

في الحجاز الجنوبي. ينعش المرو بفضل 
بياضه الساطع جدرانا كانت ستيدو من دونه 
كجدران قلاع معتمة كثيبة. اشكال الزخارف عادة 
ما تكون مستقيمة او متعرجة. وحينما تكون فوق 
الفتحات تتحول الى حليات علوية تزين الفتحة 
ببريق المرو اللامع. الشكل المعكوس يظهر على 
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الجانب الاخر من الحدود. حيث تظهر هذه 
«السهام الحجرية». تبعا للاتجاه 1 بيحسب موفع 


الآبنية الجفرافي الذي يبرزهاء وكأنها تحول 
الفضاء إلى مجال للاستعمال الجمالي للمرو. 
وتضاف إلى متفيرات هذين المنظورين تلك 
الانزياحات التي تبرز بين وحدة زخرفية وأخرى. 

داهل هذا المسان: يعكرة. احتوان الوعدة 
الرئيسة المستعملة في أربع فتئّات كبيرة مرتبة 
وفق نظام الترتيب التنازلي لتكرارها وهي: 
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هندسية. ونباتية. وتشخيصية وألفبائية الشكل. 
ومع أن الخطوط الأفقية والعمودية هي المفضلة 
بداهة لسهولتها. إلا أن عناصر المرو الزخرفية 
يمكنها أن عكة سكالا مضرجة تتوهضن على 
نعاماة مبثية نيدأ الفرضل أو أسهاد ماع قي 
نتوءات جدارية مقوسة لهذا القدف تجديدا: أما 
جودة التنفيذ وغنى الزخرفة فتعودان إلى ظروف 
الإنجاز المحلية كوجود بناء موهوب في الزخرفة 
إلى حد ماء وإلى مركز المالك الاجتماعي. أكثر 
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تحيبيط هذه الزخرفة 

الصوانية بفتحه قبي 

واجهة من الحجر 

الجاف. 

الاستعمال المشترك 

لإفريز مسنن ولإفريز 
جهت رؤوسها 
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يظهر أول عنصر 
للجهر بالعقيدة الدينية 
دلا إله إلا الله» بأحرف 
من المرو غير مربوطة., 
فوق فتحة مسدودة 
عائيا انالكحسانة. 
مشغول حول الأحرف 
برقاقات من الحجر 
قطعا : 

ورغم المظهر الناتئ 
والجامد للتعبير 
الخطى. فإن هذا 
(سراة. بللحمر) 
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مما تعود إلى التعبير عن خصوصيات قبلية. الآمر 
نفسه يظهر جليًا في ما يتعلق بالملبوسات حيث 
إن الفروقات في الحالتين مقصودة وملموسة 
بوضوح وفق المنطق ذاته. وحدها الأساليب 
الإقليمية يمكن ان تحدد كمرجع عام للفروقات؛ 
ذلك أن القبايتات من متطقة الى أخرئى يمكن أن 
تكون على جانب كبير من الأهمية. 

في ما يخص المنظور المتعلق بالعمارات 
الفائقة الضقامة والأعلى قيمئة. عادة ها يجرى 
ترقيق الجدار في مكان الزخارف وتتم معالجة 
الإطار الغائر. بما يضمن إبراز تالق المرو المثبت 
باللبن. وبدلا من أن تولد زخارف ناتئة. تتخذ 
الوحدة الزخرفية مظهر التطريز المنفذ بدفة 
موفاوية غلنى حخطوط مقامدة أو مقاطية وق 
مربعات متسقة ومعلمة بطريقة متمقة. بالتسبة 
لهذه العناصر المصفوفة جنيًا إلى جنب: فكلما 
كانت العناصر صغيرة برزت ملامح الانقطاع في 
ها نيقها. 
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أما استعمال الطين في تراب البناء. فيقلل من 
يكوه البجرو سم أن دوره الزخرفي باق على جدران 
الابنية القديمة جداء ولكن دون استخدامه لتكوين 
وحدات جمالية بارزة؛ لآن قطع المرو توضع في 
الجدار عندما تكون خلفيتها الطينية ما تزال 
طرية. ومن ثم تطفو هنا وهناك كحبات لوز في 
عجينة نيئة وبشكل رئيس في الجزء الأعلى من 


ويمكن سوق تفسيرين في ما يتعلق بندرة 
اللجوء للمرو في زخرقة البيوت الطينية: فتنسيق 
شظايا المرو (الصوان) يستلزم الكفاءات 
المظلوية ‏ تفسدها آققفية. السجارة السافقء وجي 
هبية هي مبايسة هجاء قف إن ابكسالة إفاءه 
تضاد فقوي بين المرو والتراب يقلل من الاهتمام 
بالعملية الزخرفية في مجملها. وللحصول على 
بياض يذكر ببياض المرو عادة ما يتم استخدام 
حجر الكلس لتعويض غياب المرو. 
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من مخلفات الأزمتة 
المضطربة. يرتفع 
برج مراقبة على 
صخ ثة لمراقبة 
الوادي. تضمين المرو 
بين كل ركيزة سير 
يشكل زخرفة هذا 
البناء الوحيدة. 
(منخفض نجد. قحطان, 
سنحان) 


1١ | الزخرفة‎ 


00 


لوليا د الوا 1-0 ضام 
كر 0 


الاج ار 
ل 
. ص 


لا 0 
0 
5 اف 14 111 تر 


فيد 


َ 


ا اي 

كا : به وه 

0 و ف لور نه 7 7 22 2-0 .3 
2650061 لي ؛ 4 ١‏ 


31 ل 
مع لمر 


7 6 عد #سيهييب -" 2 
الامو + 4 194 . عدي 

1 سني 0-107 

لف 1 17 -_ 


مسمس حم دادم وعد جد وي حي 1 2 


لقن 


. 5-6 2 72 7 8 : 3 0 


1” 5 5-06 


نرى في وادي عيا 4لا 1[ 
كفده الأقتضصات 
العائمية هن اتحجور 
الجاف والتى يبلغ 
ارتفاعها 04 أمتار 
وكل نموذج 
أعمدة من الحجر 
المسطح التى 
يشكل غلافها مثلثا. 
فى كل شارية وضعت 
يضفي على النماذج 
المثلنةه مظهرا 
(سراة. بللسمر) 


الزنخرفة | 


ع" االجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


1 


0 ... أجة وق 10-000 3 
1 ليزه دك 


2 له هل ها نا 


111 3 


3 

آلا 0 
1 
م 1011 


وري 


-8 


يذ يح /ي ٠‏ + + 


بان ااا.. زل للسلدا # نممههدخا ا نبسسه ٠2‏ 


ْ / // 
١‏ , / / 
ام : :<< لمبوويه 
2 5 : 00 ل 95 
5-0 5 
/ 


22 


0 


الى جر تخي خم 


سود جيم - 


مك 


ا 1ببببب01771707١0-::‏ 


»١« 
نه‎ | 


حافك 2د 


ازوينا تاسايس يممفيا 


| ا سبجدة نفصس ١٠:‏ 


- 


جلت 7 
+ 1 


2 
111 
ا - 


257 


5-5 
6 
ا 


تلوين عابر للوجه: هذه 
الفتاة استعملت مادة 
يبقى الخضاب طويلا بإندااد ظ 2 

على الجدار لابد من 0 2 و" 
وسيلة تفرض عليه " 5 وو 0 
ذلك, لأنه لا يمتلك بذاته : 
[بَة قدرة على الالتضماق. 
(جنوب الجزيرة العربية) 
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فن الجدار المنقوشس 


المبدا 


لنبوضح علي الفور بأن تعبير «نقاشةة موجه هنا «الحرة» يعود الى فيود التوجه الجماعى؛ ليم الفرد 
إلى التشكيلات التصويرية عمومًا باستثناء العملية الذي يمارس عليه ضغط الجماعة عادة ما ينفر 
المتمثلة بفرش لون أو لونين بشكل منتظم على من سيادة التعبير الفردي. ومدى انتشار هذه 
مساحة جدارية ما. ويغطي هذا التقليد الجمالى الرسوم يمكننا من قياس عنى. ودئتاسية هذا 


واقعا جغرافيا واسها يتمحور حول بعض 
الجماعات. وفي مقدمها بني ظالم من «رجال» 
وبني سنحان من بلاد قحطان. وهما جماعتان 
سنوليهما اهتمامًا مميزًا. هذا التقليد يستثمر 
مزيجًا خصبًا من العناصر لكي يعبر عن متطلبات 
كل جماعة. فياسظناء. بعض الأمقلة الثادرة جدا. 
والتي تظهر كتعبيرات معزولة عن الأسلوب 
المحلي. يلحظ أن غياب الأشكال الزخرفية 


التقليد الجمالي. وأخيرا إذا لم تكن كل التشكيلات 
متساوية في الجودة؛: وهذا ما هو مستبعد. نشير 
إلى أن معظمها من نوعية جيدة ويستحق 
الاهتماح. 

حضور النساء هنا يتوارى بقدر ما يشف عن 
ذاته عبر هذه الرسوم الجدارية: د يعكس 
الزخرفة بواسطة المرو التي ذكرت آنفاء فإن هذه 
الرسوم تقع في نطاق مسؤوليتهن: وهذا يتم وفق 
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باستثناءالأحمرالبنفسجى 
الظاقى كع مححقظ هذه 
التأليفات القديمة إلا 
ببعض الألوان. 

وهي تظهر أن فهبهرس 
النماذج المستعملة 
كان نشيةة] هما 
بمصسوا. وإلسى سانب 
الصور العادية نلاحظ 
فجوة: ففلشتفلة قن 
المعينات وقد زود 
حقلها بضامة (لوحة 
دامنا] .مقراقية. القرتيب 
(منخفض نجد. قحطان. 


عبيده) 
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رؤية ذكورية لتقسيم العمل. فعندما سئلت «أم 
حسين» لماذا زخرفت النساء الجدران: ردت بان 
هذا التشاظ نعد دا وتساكيك وهو ها يزئشة 
الرخل مالساء 0 . هذا الحكم الذكوري الصارم 
مرتبط بتصور قديم جدًا لدور الجنسين: ألم ير 
العلماء التقليديون في الفنون التشكيلية نشاطا 
تزقا لا يليق يقير التساءة الوضه النسائي يعبر 
عن نفسه بامتياز في الوجود المنزلي. ولكون 
المراة محور الحياة العائلية. يبدو البيت المجال 
الأنثوي بامتياز. لذا فمن المشروع تماما أن تكون 
الرسوم الجدارية من صلاحيات المراة التي تدل 
على علاقتها الفريدة والحميمة مع البيت وردها 
الخلاق ق على امسعانها مخ الحياة العامة 

وتشرح أم على: «كان من عادتنا الذهاب إلى 
الجبال تولب الوصسي وقان يسني عليقا أحهيانا 
الدخول الى المغاور للعثور عليه. كان علينا أن 
نزحف وكان بإمكان كتلة من الحجر أن تقع وتقتل 
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التذكريات تبين. الآهمية المعطاة لتزيين البيث: 
وققيين هلان فويقة المرأًة العافية على هذه الأففال 
التى تختفي اليوم بسيب استعمال الدهانات 
الحديقة “كما أنه كذكر بالأخصن يروج التثاكة 
الشاكدة ميغ التساءء. وبالحاجة لاثيات الجراة 
والشجاعة لإنجاز هذه المهمة الزخرفية بنجاح. 

تأتي مهارة النقش الجداري إما من التقليد ‏ 
وهو أ ين عنه النساء بالقول:«أمي كانت تفعل 
الشيء نفسه. وأم أمي كذلك» - أو من تعليم امرأة 
موهوبة. وهو ما يبين كيف يمكن لعملية جماعية 
أن اتكقسي أشكالاً فردية سيتم استيعايهاً بدورها 
كاشكال جماعية. ولكن لا بد من الملاحظة انه 
حيث يتطور تقليد جمالي مرهف وموحد. يكون 
عموما حكرًا على بعض الرسامين المشهورين من 
الجماعة التى تستعين بهم عند الحاجة. 
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فرديًا أو جماعيًّاء ولكنه في الغالب جماعي أكثر 
منه فردي. في هذه الحالة. تعمل مجموعة من 
النساء في غرفة واحدة تحت مراقبة امرأة 
خبيرة: ويجب أن تفعل كل واحدة منهن ما تفعله 
الأخريات. وتكشف مراقبة العملية بأن الطرائق 
التى تخضع لها المنفذات لا تتة تتقيد بمنطق فعالية 
عبلياة فحسي يل يقصيد اتنازنيية ! ي نقل المهارة 
بتقاسمها مع الأخريات. أكثر ما تنجح فيه فعليا 
الوساماك فو تكراى الأيتكان وتحسيتها: 
وباختصار إتقان ما ابتدعته فنانة موهوية فى 
لحظة معينة. هذا التقليد الجمالي يتمثل بالشكل 
الابتكاري الخاص الذي يكمن في العمل على مواد 
الآخرين من جديد. 


تبدأ الئنسوة دائما برسم الاطار. ومن ثم 
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سن الى ملء التعارقف السدنة علن هذا 
النحو بالألوان. حركة الرسم هي تجربة دقيقة 
تستلزم الكثير من التدزيب.. كامل الذراع يثَظة 
الشقط يهنا أن الرسامة تعمل بالضروية بيد 
يجب أن تكون اوسا سق وميا ل الشعر 
هنأ الامنتجداء التقليدي 5 دلب ٠‏ العامة 
المجموع في حزم مربوطة حيث يتفاوت الحجم 
وكق حاجات الاستعمال. كذلك كان بيصم عود 
الآراك (المسواك) ع1" الممضوغ ضبييدا منْ 
اعد طرفي .ومو متواقر يأسجام مكتلفة: عن 
الإرشاد والسسنا عك افيس 
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يجب ألا توهم الألوان 
الموجودة سنا اسدا: 
امقشس تنك الي ا ا 
قحطان. سنحان) ني ونباتى. وعدد الألوان ن المحدود. كانت تفرضه 
سمدينية العام المواكرة سجاياء عق الأسداك 
كلهيك كانت المادظ تطسن هذى قضيم هوقا 
ناعمًا على رحى من الحجر (مطحنة) مؤلفة من 
المسحوق في الماء والراتئج؛: ليصبح لزجا واكثر 
تماسكا وسريع الالنضاق كما تذكر نساء «رجال» 
اسبتفمان ظحين الآرق لتآفيق 'تماسك الصيقات. 
وهذه الألوان كلها كانت تستخدم كما هى ا 
تخلظ يألوان ع الشرض؛ تسعد قرابلا بكمسية سام 
كانت النساء يصنعن بودرة من طبقات من الجبس 
(المسمى حجر الجفصين. الجص). تجمع من 
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الجبل: ويضفن إليه الراتنج. وكان الخليط الناتج 
يضفي على الجدران مظهرًا لامعا وناعمًا. بعد 
هذا 55 بالإمكان تلوين هذه الطبقة بسهولة 
بمختلف الصبغات. بهذه الطريقة كان يتم تحضير 
اللوة الأحضيع كبيات اكسزوق القناهد: على قكاك 
ما ذكره تويتشل 157121611 . في الأربعينيات: اذ 
لحظ في بيوت أبهاء أن الأرضية والجزء الأسفل 
من الجدران مطليان بالأخضر المصنوع من 
البرسيم. مشيرا إلى أن الأرض والدرج كثيرا ما 
كانا ملونين بالأخضر كذلك'"'". في ما عدا سهل 
تهامة؛. ينبت البرسيم بوفرة في مناطق عسير 
كلها. حيث الري الدائم ممكن طول العام. بحسب 
الرفاعى. فإن درجة اللون الاخضر خاصة تم 
التوصل إليها باستعمال تويجات القرنفل: وكانت 
تقركل اللمة: المفطل:*"!. واذًا كان ياعكاتنا أن 
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نفترض بأد خيار اللون الأخضر كان يعتمد على 
حتمية مزدوجة: طبيعية وثقافية في أن واحد 
(وقرة المواد الأولية لهذا اللون والمنزثئة العالية 
للأخضر في الثقافة الإسلامية): فيبدو اليوم أن 
العامل الثقافي الأخير هو الأقوى بما أن استخدام 
الدهان الصناعي قد أكد هيمنة الأخضر. 

حدما لاقت مؤقتاأ مسألة الهيام بالأخضر. 
تجدر الملاحظة أنه مع استبدال الصبغات 
الطبيعية بالدهانات المصنعة فى السبعينيات, 
تم إلغاء مهمتين طويلتين وشاقتين من الأنشطة 
العملية تسبقان فعل التلوين. وهما قطاف 
البقونات. الطلبينية وتتصيير الأنوات اللقات شد 
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ذكرنا بعض الشهادات البليغة بيصددهما. هذه 
المهمات باتت اليوم في أيدي فاعلين مختلفين: 
هم من الرجال الخاضعين لضغوط الحاجة 
الاقتصادية. لكن النتائج تكون أحيانا ثقيلة الوطأة 
على الصهد, الحياتى.. فتككيلة الألواة. النتتحة 
منذ ذلك الحين حولت بشكل واضح ذوق النساء 
لصالح ما يمثل بنظرهن الحداثة. أي الألوان 
المفاقة الصافخية: اللامعة وحتى الصارخة التى 
لم يكن بمقدورهن الحصول عليها في ما مضى. 
فبتنا نجد في كل مكان هذا العنف اللوني الذي 
يعتدي على داخل المنزل وخارجه على حد سواء 
حيث الإخراط اللوني 7 يحفى انحطاط التعبير 


الخطى التشكيلى. 
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في المناطق التي أصبح فيها هذا التقليد 
الجمالى في حالة احتضار أو حتى هدكا: فان 
مظاهره الأكثر دلالة هى تلك التى ارقبطت يغرقة 
الجلوس في البيوت التي سود اليوم كرائيهء 
في بعض الغرف 5 7 أنها كانت الغرفة 
الوحيدة البيسائية و شرقة. وي - الحالات 
ولكن 85 5 الأمر يتعلق بالنقشة لمان الدي 
نقهفه السقان الاصليون.. مخ متظور البفاضلة. 
لابد. أن..عمليات التخرفة كانت فزين شرفة 
الجلوين أكثر عن القرق الألشرى. هذا ما لسظلة 
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«ليبنز» 1106115 وكتب: «ندخل في بيت نبيل في 
منيقة [أيها] عدم البيريم قطيفة اب كسان 
سوم هندسية متعددة الأنوان جدران قاعات 
الاستقبال'*"'. وبالمقابل فإن شهادة تيسيجر 
1611 هي مكنا بليغة. وهو يذكر في ما 
يعسي باود:شمطاته أن ري الصيوف زه يفة 

فى الساء الأسنقل مث السواق ينقزر اتاعل :منلوتة 
بالألمضير والأجيير والاسية! 0 

وقد عقفش استمهمال الدهاة عة. القيود ال 
قانس اتفيقات البهيويج رسيا على التساء, 
وهكذا تمتد الرسوم اليوم تدريجيًا من غرفة 
الجلوس إلى الغرف الاخرىء ثم إلى مجمل البيت 
حيث الواجهة تشكل حقل التعبير الأخير لهذه 
العملية المتكاثرة. هل هذه نقطة وصول أم نقطة 
انطلاق5 وماذا لو انتهت الزخارف حيث ابتدأت ؟ 


الزخرفة الأكثر مدعاة 
الجلوس هذه تتوزع 
على البابين وكأنها 
واجهة الركيزة. 
تتقيد التأليقات 
بتناظر صارم وفق 
المحورين العمودي 
والأفقي, في. جين 
تنزلق الزخرفة 
الساكايد الحد 
السيقك سركايك 
ثمه علامتةه حداثة 
تتمثل في التخلىي عن 
القعادات العالية 
لصالح الأريكة أو 
(تهامة الهضاب. 
رجال ألمع . رجال) 


الزكرقة نانءب 
لهذا 


ا 


2 سيت صدوييا : 


الهندسية والأشكال 
النباتية الواقعية التي 
تتراكم لتشكل وحدات 
متتالية. 
(تهامة) 
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هذه الظاهرة الحديثة استعادت بعدها الثقافى 
الحقيقي بلعبة المرايا بين عسير وشمال اليمن؛ 
لأنها ليست نتاج شذوذ بعض غريبى الأطوار 
المعليين, تل:ثتاج تقاليد صستجلى آكارها شوية فى 
الزمان والمكان. 


التمايز الأسلوبي هو ميل طبيعي لكل نشاط 
جمالي شائع على ارض بلاد واسعة ووسط سكان 
كثر. الفوارق تبرز أكثر نظرًا لاتساع البلاد. تتميز 
الرسوم الجدارية بحركة مزدوجة: تغير في 
المكان وتطور في الزمن. التعديلات التي تحصل 
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فى المكان تجري بعملية طبيعية من و 
والتبادل والابتكارات. أما التطور فى الزمن 
قيصفب تخديدة بدقة. واذا كات الالسمال السايقة 
تتحكم بكل نقش يسهم بدوره في ملامح الأعمال 
اللاحقة. فمن الصعب وضع تسلسل زمني. نعم. 
لا يمكننا سوى تمييز الاشكال الملونة بالصبغات 
القديمة وتلك التي تعتمد الدهان في سلم زمني 
ثنائى فائم على تعارض السابق/ اللاحق. 

يمكن لتقليدين جماليين متقاربين في الشكل 
ألا يكون بينهما علاقة استمرارية؛ لأن 
موضوعاتهما تبقى متباينة. وإذا كانت ثمة أسباب 
تدعو للاعتقاد بأنهما مرتبطان. فالسؤال الذي 
يطرح هو معرقة العوامل التي فرقتهما. فن تهامة 
الزخرفي يختلف بوضوح كلي عن فن المناطق 


الآخرى باستعمال مشترك للزخارف الهندسية 
والنباتية والتصويرية. أما في الأماكن الأخرى 
فيظهر التمايز بإلغاء الزخارف التصويرية وحتى 
النباتية وما يتبعه من متغيرات. هكذَا تجد انفسثا 
في مواجهة إشكالية أصل هذا التقليد الجمالي. 
وهنا تتواجه فرضيتان: بؤرة واحدة تقع في تهامة 
حيث تأقيو أفريقيا واضح ثم انتقال التقليد 
بالعدوى في مجمل عسير بعد عملية ترشيح تتمثل 
في شطب كل رسم #ابخيصبي أو بؤرتان مستقلتان 
واحدة في تهامة والآخرى في السهوب البدوية: 
وهذه الأخيرة تتبدى في النسيج. فرضيتان وإن 
كانتا تتواجهان إلا آنهما لها تاقسان. بالصبرود: 
إلى درجة الطلاق. ذلك أن الفروقات تميل إلى 
التلاشي بفعل التبادلات وتطور الذهنيات. 

وتظهر دراسة مخزوننا الفوتوغرافي غير 
المتجانس ان النساء ينجذبن إلى الزخارف التي 
ليست جديدة كلا ولا أليفة تمامّاء بل تظهر 
تغفييرات طفيفة بالنسبة للزخارف التي يعرفنها 
في بيئتهن الجغرافية. ولو لم نكن نخشى 
الاختزال؛ لأمكن تشبيه هذا الفن الجداري باللغة 
الاستعارية. إذ انه يؤمن اتصالا ما بين الزائر 
والنقاشة عبر وسيط الزخرقة. وهو ما يفترض 
الاستقرار في المفردات الزخرفية. واتساق 
ترتيبها داخل كل جماعة: وهذا عينه هو الشرط 
الأولي لكل لغة. أما في غياب المراجع المشتركة: 
فلا يستطيع الزائر والرسام أن يتقاسما مفردات 
الاشكال. 

إذأ يحمل كل رسم ملون في داخله العلامة 
المزدوجة لنظام ثقافي جماعي ولوعي فردي 
أصيل. ويعمل نموذجا الوعي الجماعي والفردي 
هذان على مستويات مختلفة فيما لا يتوقفان عن 
التفاعل في ما بينهما. وهذا ما يشاكل من جهة 
فصل مختلف الجماعات بعضها عن وصطن» :ومن 
جهة اخرى جمع وفصل مختلف افراد جماعة 
واحدة في أن واحد . ولكن التباينات الفردية ضمن 
الجماعة أل وضبوحا مع القبايتات بين الجماهات. 
لذلك فإن العامل الثقافي هو الغالب. بالفعل: كل 
شطط في الإبداع يتجاوز الحد يؤدي إلى عدم 
الاعتراف بأهليتة. انه شكل من المراقبة الضمنية 
المقيدة. ولكنه يكشف آلية امناسية في نقل 
الأسلوب الإثي: بصفته عضوًا في الجماعة يتبع 
الرسام القاعدة. ولكن بصفته فردًا يبتعد عنها. 
هذا النمط فاعدة/ابتعاد. يجعل نتاجه يحمل 
هوية الجماعة ويشخص هويته في أن واحد. إذا 


غلبت القواعد نصبح أمام عمل نمطي: وإذا حدث 
العكس. ابتعد العمل عن كل قاعدة وبطل الاعتراف 
نه إن خلاقا من هنذا التوع دوب اسظرايًا فين 
لفطبية:: الاسنتقران والمسافظة مخ حية والتكييز 
والتجدد من جهة أخرى. وإن دمج الع ين سمح 
بمعرفة التوازن الذي يندرج فيه النقش الذي لابد 
ان يستجيب لمقتضيين: مقتضى الوحدة ومقتضى 
التنوع. هكذا يندرج كل شكل ضمن منطق تنظيمي 
ليست وظيفته التأكيد على الفرادة بقدر ما هي 
تأكيد للانتماء لجماعة ما في مواجهة جماعات 
الشبرعل. 

يعطي فعل رقاص الساعة الذي حددنا آليته. 
صورة عن عدم وحيه اودب وهي وضعية 
تتيح لها الفرص لكي تتطو هد الها اتجدر الإشارة 
إلى أن مجال هذا الإنتاج - جدا ودينامي. أي 
أنه 3 تغير دائم. ويمكن لهذا الإنتاج أن يتطور 
وفق اهواء كل رسام يمكن لإبداعه الشخصي ان 
يشكل نقطة انطلاق امول عام. والعملية هي 
التالية: بعد مرحلة التقليد د الاستقلال؛ 
ولعني 0 انفصال الذات عن هيمنة النموذج. 
فإذا تحققت هذه التجاوزات: يتوقف الرسام أو 
يدخل في التكرار. ويمكن للدورة نفسها أن تتكرر 


بانتظام. 
مبدأ توليد الأشكال 
الهندسدلة 


ما هي طبيعة الزخارف وبأية طريقة يقة تتمفصل 
العلاقة بينها؟ لابد لنا من وضع تراتبية في 
مراحل التعبير الوصفي. ولا يمكن إدراك زخرف 
إلا بتفكيكه إلى أجزاء أصفر فأصغر حتى الوصول 
إلى التفاصيل. إلى مفردات فابلة للعزل وغير 
قايلة للإلغاء؛ ثم بإعادة دمج هذه المفردات في 
الوحدات الكلية التي تشكلها. الفائدة الإجرائية 
من هذه التمييزات هي استخلاص القوانين 
السارية في الأشكال. تسمح عناصر أساسية 
(نقاط. خطوط. منحنيات إلخ..) وأشكال متعددة 
الزواياء ببناء رسوم بسيطة قابلة للتركيب بدورها 
الكل سسا نشد 

ليس الفن الجداري لين جامدًا يكتفي كل 
رسام باستئفاره لراش تعبيره الخاصء. بل هو 
بحد ذاته فضاء تحولات لا تتوقف. فانطلاقا من 


الزخرقة | م؟7؟ 


ارك مشترق مين العناصسر الأساسية والصور 


المتعددة الأضلاع. يكوؤن الرسامون لائحة 
زخارفهم الخاصة حيث يتمثل إبداعهم في 
تنظيمها لتاليف وحدات متماسكة ومتتناغمة. 
عندكن يصبح بالإمكان التعرف على التنظيم 
وقوانين ترتيب هذه الخطوط الشكلية. بذلك 


عناصر تأسيسية وصور متعددة 
الأضلاع . زخارف بسيطة ‏ زخارف مركبة : 


- مفصلة النماذج ‏ هيكلة الأشكال: 
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زخرفة معقدة 


زخرفة معقدة 


زخرفة معقدة 


ان تكوين الزخارف اليسيطة والمركية 
يستدعي تركيبًا مصغراء و ومفصلة هذه الزخارف 
تي ما دياها العك إلير لقبائيب كام الأولى 

تستدعي مفاهيم التناظر: والثانية تستدعي مفهوم 
الإيقاع. واذا كان من المفيد اللجوء إلى هذه 
التقسيمات في هذه اللحظة من الدراسة فإن هذا 
التمييز بين عناصر أمماسية .وزخارف بسيطة 
وزخارف مركبة: لا يعود ضروريا في دراسة أشكال 
يتم التركيز فيها على وصف العلاقات بين 
الوحدات التي تؤلفها. 

ويمكتنا أن تشاهد بإعجاب ‏ تستده أمثلة عدة 


آثار فعالية هذه الاليات المضبوطة بدقة متناهية 


والمتمثلة في الإيقاعات المتناغمة؛ وهو مفهوم 
يتعلق بشكل خاص بالفنون الزخرفية. هذا ما 
يؤكده «ليفي شتروس» 16171-51181155 وهو يورد 
التحليلات المتصلة التي أجراها «بواس» 280235 
عن توزيع الزخارف والألوان في المنسوجات 
وانواع اخرى من الملبوسات والحلي. لقد لفت 
النظر إلى أن الأمر يتعلق دائما وفي كل 0 
بتركيبة تولد ارتياحا على المستوى الكري 1 1 
فالإيقاع أساسي لإبراز الزخارف لأنه يرتبها في 
عيزية تتابعها المصممة لتقطية مساحات كبيرة 
في عمل إجمالي منسجم ومتناغم. ويمكن لأسباب 
محتملة أن نفسر تقطع الإيقاع: . كما أن التنظيم 
المطلق سرعان ما يصبح آليا + منتظما: فخ فون 
أي ارتعاشٍ أو وشاحأة. واذا كان الرسام يخطىّ 
أحيانا سهوا ٠‏ فإنه في معظم الأحبان يدكل أخطاء 
مقصودة كرسم أو لون «غير مبررين». فيتخلص 
من التكرار الصارم. وهكذا يكون الشكل في 
مجمله مثاليا في إمكاناته وغير كامل في إنجازه 
فى أن واحد. فهذه الاختلالات الصغيرة جدا 
والموضعية: لا تحدث سوى إرباك طفيف في نظام 
جمالى متصل يفرض ذاته على المشاهد. لقد 
أكررتك. الففاقة فيرا مولمار تقحماه] دنعلا أن 
النظام الكامل والمتمائل لا يمكن أن تتحمله 
الذائقة الفنية المرهفة. ولذا فإن وجود بعض 
الفوضى ضروري للإحساس الممتع به!”'. 


تساوّلات حول الفن 
الهتدسى 


جهة؛ والرسوم الهندسية من جهة أخرى . وعرضا 
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الرسوم النباتية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
الانحرافات التى تخضع لها الأشكال والتى سنعالج 
أسبابها لاحقا .مسار شرج اختيان أي ويسم حتدسي» 
يعنى الإجابة على السؤال الآي؛ لماذا بعض نماذج 
الؤشايقه يلقن تساصا كنا ولس بقن تااهزة 

قد يقريتا الانظلاق هن التخصوصية الهشدسية 
للرسوم الجدارية للمناطق الأخرى غير تهامة: 
ذلك أن تهافة اشاب تشكل فعلا الحدود بين 
بعض السكان القادمين من مناطق أخرى. 
والسقاق القبليين الأصابيخ الذيخ التسهها 
بالإصلاح. وتبين لنا الجهود التي بذلها الرحالة 
«ليينز» 000 5 التاذويخ الذين ذكروا 
وجود هذا التقليد الجمالي الهندسي. في تقييم 
التمادج المكتارة تبعا للمتقضبيات الديئية: أن 
التعميم في هذه النماذج وعدم اتخاذها لشكل 
محدد يفرضهما التكيف الثقافي. ويقول: «ندخل 
إلى بيت نبيل في مدينة دأبهاه. هذه المنازل نظيفة 
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جدا. وبما ان رسم الوجه البشري امر غير مستحب 
لدى بعض الأشفا فى فان رسوما هندسية متعددة 
الألوان تغطى غرق الاستقباك: التساء متخصصاتع 


9 5 10 5 (“2) 
ويمكن الرد بسهولة على هذه الفرضية بان النماذج 
الهندسية مستعملة فى العديد من المجتمعات 
الغربية التى لا تكترث للمحرم الديني ه في الرسم 
القصودرى ققد أكرتى. لذأ نسو نما القأكيد مشر 
وغير مكتمل في أن واحد ويستحق بعض التصويبات. 
فإذا كان الإسلام يستهدف قمعلا محارية الشرك 
بتحريم الأصنام: فهو لم يحرّم الصور صراحة. 
واذ نقفل هذه الجملة المعترضة. يجدر يبنا 
وكأنما هو الخيار الوحيد الباقى أمام الناس. وإذا 
كان بالإمكان تفسير غياب الرسوم التشخيصية 
من منظور عقيدي. فلابد من التساؤل حول 


1 ْ - ”7 : اخ 3 1 
56 ك1 4 ل 2 7 م عد 15 


الرسام إيقاعا بتناوب 
الالوان. 
قحطان. سنحان) 


الزخرفة من 


4 ْ ااا ال ابي ا الا ا 
١ 8‏ 7 مييق نز +« 
1 حاقل 1 ” 339 وا 28 


ا 1ن >0 1 1 
00 0 
-- لوا فيا اا الا لان 
ل 1100 ٠‏ عاب ايوى | الافاي 
7 وري ل لان عا لزنا راذنا افير اكه 
لد انوي ا ات 
8 ميض ا ا 11 
ما ا لركت انل اتعوف 311 


- 00ل 1 


1 , 
لها + 5 8 ' 

اا ا 0 

ل ١‏ الما 


/ . 5 


ْ 2007 1 3 ' ّ : 1 1 . ش 1 ' 35 
ا 0 ١‏ 


' ١ ١ ١ : ١ 5 1 اا‎ 


ا ١‏ ظ ش 97 7 لك 


1 . 
00001 
| اذ 
اموا 
11 1 51-0 1 
اله )"| 3 . 6 
13 للد 8 اك ١‏ 
م اك 00 5900-07 لك 1 


11 )ا 


ا 


١ 7-4 0 0‏ 
١ 5‏ 
: 1 ! 
0000 
نري ال ال ا 
د او الاباك :. 00 1 
5 ْ 7 
لي 0 
:+ د 0 1 
11 1 0 + دي تعن 1 اا 0 
ا 5" 1 ا ل ارو م 
14 0 1 4 ا ال 
:0ه ل ١‏ | 3 , 3 ار لل 
5 ا 51 . ١‏ 7 2 0 
ا 
00 


أإيا ١‏ : ؛ )و 


« 1 


1 1 - 2 
مب ال 


1 , 0 
ع 
01 
1 
م 
وم مد 
١7‏ رو 1 
0 داه 
5 دللا 
9000 !1 


4 ٠. : 


ع > 22 ا دنا 
5 2 3 ا 1 ا 2 2 0 : 

م 42 4 ُ 00 , ا 3 1 1 08 0 4 0 2 200 

9 0 7 7 3 : 


0 0 4 

َو 

: "1 2 1 

96 ا 4 

4 1 

ا 
_ 


ْ 3 ظ ا / 


7 


7 
3 
1 ٠ 
“4 
حا‎ 


0 
١ 


-.- ركنا 5 . 7 7 05217 3 م يذ 3 
00 
١ 1#‏ 
, 0 لبا ا 8 : 


س2 0 عا ١‏ 
اللي 


ال يي 


عي جوج وو وو 1ر1 + 


27 -: 
ا 0 


8 5 و7 

:د جفطظ درطي ري زو 2 ع لي 3 0 عنام 
2 3 : 1 بقا* 2 ١‏ 4 ا 
ا 1 وعد 


هذه التأليفات المنجزة 
بالخضاب تعودللمجموعة 
المبنية نفسها ولكنها 
الخضاب والدهان الناتجان 
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عنصرا هندسيا فحسب 
بل أيضا مصدرا ديناميا 
للنماذج. وهو ما يؤلفه 
هذان البابان المزخرفان 
على التوالي بالمعيّنات 
والمتلق اث الما نل 
الرؤوس. 
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الخصائص الفريدة للزخارف الهندسية 
اليسشهدية هنا والت. تعد التقليد الصا 
لأشكال القن الإسلؤهى القديدة التقيد والشقولة 
عبر الجيا من العفائيى قل الفساد فقا مسامات 
مع تفاوت في الموهبة بلا ريب؛: وجمعيهن قادرات 
على تزيين بيوتهن: وعلى اختبار مهارتهن في 
التلاعب التركيبي بالزخارف الهندسية النمطية 
المسمدلة ركقافة في عسير. إنها «الأشكال 
الحسنة» وفق التعبير الجشتالطي: بمعنى أنها 
أشكال قابلة للنسخ بامتياز: وسهلة الإدراك: كما 
أنها تبرز بوضوح في الرسوم بحيث يمكن 
استكذامها مة قبل سمل اللجحماعة النعحة.: 

في سعينا لفهم إنتاج ثقافي. وتحديد موفعه؛ 
نتوجه بالحدس نحو منطق القياس. أي نحو 
ملامح اليفة تربط هذا الإنتاج بسياق تجاربنا 
السابقق عقدقد يعاد للذهن سؤال: الماذًا هذه 
الجهارف اتيكدسية الستقيدة اتشطوطة بد مذ 
المقوسة الخطوط هي التي تحتل مكانة فريدة إلى 


هذا الحد والى درجة أن غياب المنحنيات تقريبًا 
هو الذي يشكل عنصر الانسجام بين الأشكال 
كلهاة تبدو أسباب هذا الانحياز غير قابلة للفصل 
عن تقنية النسج. وأي مراقب يلحظ التشابه في 
الجوهر بين هذه الأشكال الجدارية بي وأقهان 
المنسوجات الذى يغد قظاعا عي في الحرفية 
العربية - الإسلامية في جميع العصور؛ حيث 
سجادة الآرض يديب الأرل عملية وجمالية 
وثقافية في أن واحد. هذه القرابة الشكلية تعود 
إلى كون مجمل التأليفات تعبّر مباشرة عن بعض 
الثوابت التي تلتزم بها مهنة النسج غلى النول فَيٍ 
المملعة العريية السعودية. طالخطيطل الأظقيه 
المواعة اهن السبو على اثوال فصميرة: تداقية ها 
ولدى البدو كافة في الشرق الام تمل مع فروقات 
جزئية طفيفة. وفيما تستطيع الريشة أن تكون 
طيعة تنقاد بسلاسة لمقتضيات الرسام: فإن 
الزخارف النسيجية تتهندس وفق منطق التقاطع 
الضارم لخيوظ النول, وخيوط السدو محكومة 
بالمسارات العمودية والافقية وبالمسارات 
التتحركة” التاكعة .عدخ تاقحمها. عكذا تشكل 
بالضرورة تحت أنامل المرأة التي تنسج؛ صور 
المظنف: والمعية والفرحات والأشقان المقمةة 
عنها. من المستحيل الحصول على دائرة: لذلك 
تخلي المكان للمعين الذي تذكر أضلاعه بحواف 
الصو الرفمية على شاشة الكوفييوتي, ليميا شن 
تظهر كدرج سلم أو كأسنان المنشار خاصة وأن 
خيوط الحبكة سميكة. لذلك نستنتج بأن المعين 
قد يكون بديلا للدائرة. 

ان المإذقات القوية القن لمستاها ديرم الأشكال 
المرسومة والبسط المنسوجة تقودنا إلى رد كل 
زخرفة سطحية إلى فكرة الكساء الثيابي؛ وذلك 
للعقون على «السمائية التسبيسيته القى, جاء 
يمقههها ولوس فو عام وومواوت اك 7 

ما إن ندخل إلى الحجاز الجنوبي. حتى تخلي 
الرسوم الجدارية المكان لبسط تغطي الجدران. 
ولقطع قماش مطرزة باللالىٌ الفضية من صناعة 
حرفية. يمتد استخدامها إلى الحلى النسائية. 
ويعيد ترتيبها انتاج زخارف هندسية يتطابق 
تقلامها مع سلسلة الأشكال الهترسومة. ولايد من 
لقره ليرا انين أن أمسماك. مسقيعاة 
زجاجية. متعددة الألوان فح مادو سطاعية أقثر 
حداثة أثر على الإنتاج بالطريقة نفسها التى ألو 
بها الدهان الحديث في منازل عسير. وأذى إلى 
التغييرات اللونية ابي 
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أما التفسير فيجدر البحث عنه كما بالنسبة 
للعمل النسيجي في ناحية القيود التقنية. فعندما 
تحل الريشة محل المكوك. لا يبدو أنها تمنح 
النساء ما يرغبن في انتزاعه منها: الدائرة. في 
هذه النقطة من النقاش. يقدم «فان جنيك» 1١/831‏ 
266 مساهمة مهمة إن لم تكن حاسمة 
بإخضاعه فرضيته لامتحان التجربة على أواني 
الفخار القبلية التي كانت زخارفها منجزة بواسطة 
رياش مصنوعة هي أيضا من شعيرات ماعز 
حزمت وربطت في طرف بكرة من الطين: عندما 
تريد المرأة أن ترسم دائرة أو زخارف مقوّسة: 
فإن الريشة تزيغ: من هنا ضرورة إعادة الكرة 
مرات عدة بلصق اقواس دائرية صغيرة رسمت 
في خط منحن واحد وربط بعضها ببعض !"''. 

ومهمأ كانت الثقة التي يمكن منحها لهذا 
التعليل. فمن المخاطرة عزل عامل تكنولوجي 
كسبب حاسم أو حتى حصري. غاطمة بنت علي 
أو الداع التي سألتها عن رأيها بالمسألة: لم 
تفهم معنى سؤالي. أفلا تكمن خصوصية 
الممارسة تماما في استبعاد هذا النوع من 
الأسئلة؟ فغياب القوس بالنسبة لها مسألة بديهية 
لا تسأل عنها. وجل ما ستذكره هو التفوق الأكيد 
للريشة من شعر الماعز على العود النباتي 
المعلوك في 55 طرذيه. وبالرغم من استخدام 
الريشة المستقيمة ذات المقبض الحديث بانتظام : 
لا قؤال الغثامير الوتدسية البقيية تادرد 
وسئعزو استمرار الزخرفة بالنماذج المستقيمة 
لقوة التقليد قبل أن تظهر الدوائر بشكل خجول. 


حالة الرسوم الجدارية 


تبدو الرسوم الجدارية كمعجزة كريمة قادمة 

ميخ الأزمتة اليدائية. هل يمكنئنا أ نطلب من 
النساء بأن يطلعننا على حتركات أفكارهن الحميمة 
عندما يرسمن5 إن حثهن على تجاوز المظهر 
الخارجي للزخارف لكشف جوهرها الحميم لنا 
هومن واجيبات الباحثين. إن المجتمعات التقليدية 
هي يامتياز الأماكن التى نبرر فيها عدا من 
الأفعال بتأكيدات من نوع: «هذا ما كنا نفعله 
دائما: هكذا كانت تفعل أمهاتثاء هذا جميل». كلها 
تغبيرات غائيًا هاا توح ذهاكية ويمكن مطبا هتته] 
1 كا قد تخفي هذه الصيغ لدى النساء 
المسنات جهدا مقموعا لنقل انفعالات أو أحاسيس 
أو ْءآ2 شفهيا؛ أما بالئسية للفتيات قالوسالة 
تكمن في تعلم ممارسة هذا التقليد الجمالي أكثر 
من فهم منطق تكوينه. وسنتساءل عما إذا كانت 


اليد لا تعبر عن حقنائق وأراح لا تستطيع الكلمات 
الإفصاح عنها. وكما يذكر تيسرون 115561011 : 
فإن 7 واحد يشعر جيدا بأن الرسم يمكن أن 
يكون طريقة «للتكلم» والأهمية التي اكتسيتها 
طريقة التعبير هي التي ولد عام 7م وبعيدا 
جدا من عسيرء شعار «الجدران تتكلم»!'''. 

إذا كان البحث الزخرفي هو من ثوابت الطبيعة 
الأضباتية, هالابيج المكضبب عتية نشر السلم في 
المنطقة. والمداخيل التي تحسنت وأوقات الفراغ 
المتزايدة زادت توجها كامنا نحو الصراع حول 
الشهرة. حيث يؤدي امتلاك منزل جميل وصلب 
تعرض الرسوم على جدرانه دورًا أساسيًا. وتستثمر 
النساء في هذه المهمة مهارتهن وشخصيتهن. 

إن السكان الأصليين يضعون الرسوم الجدارية 
بحزم في خانة الفن الزخرفي. وقد أبدى «مونييه» 
111 ملااحظة مشايهة يشان سوم وجدها 
عند قبائل شمال إفريقيا من دون أن تبدو له 
الوظيفة المعترف بها مفسرة لكل شيء حيث 
تعزى لها وظيفة زخرفية بسيطة. وإذا كان لديها 
قصد آخر فربما بدا ضائعا اليوم”'"'': أما جاك 
بيرك 8610116 الذي حذر من التهور في بعض 
التفسيرات العارفة. فقد صرف هذه الفرضية 
بتأكيده أن الفن الأمازيغي هو أقل ميلا إلى الرمق 
الباطنى منه إلى التمثيل الواقعي بواسطة 
العلامات, وهذا التوجه يتجلى في ترجمة الأشكال 
الطبيعية بأشكال فقدسية أساسية: كما لو أنهم 
يطبقون حرفيًا نصيحة «سيزان» 0623126 لإميل 
برنار 86112210 181111 إذ قال له: «عالج الطبيعة 
بصبيقة الدواكر والأسطواتات والمشقروطياحة . 

بالرغم من أن معيار الزخرفة يكمن غاليًا: 
وبحسب لوروا ‏ غورهان. في النية التي نبذلها 
أكثر مما يكمن في العناصر بحد ذاتها ' فلا وزائة 
نتساءل حول وضعها البدائي. بهذا 
الصددء ليس عالم الإثنيات في موقع أفضل من 
أخصائيي فن النقش على الحجرء إذ يوجد حجاب 

من الجهل يفصلنا عن المعرفة. الفرق الوحيد 
يكمن في إدراك ما إذا كانت الفكرة التي نتصورها 
عن هده الرسوم تتطابق أو لا مع شعور النساء 
اللواتي ينجزنها. وقد رآينا أن هؤلاء النسوة غير 
المنشغلات بالمعنى كن يطبقن عليها نعوتا 
شخصية على غرار «هذا جميل 04. التي تشير 
بوضوح إلى حدود فهم نشاط جمالي لم يخضع 
يوما لشروح استدلالية فى هذا الوسط. 
إن المجموعات التخطيطية الأقدم والمحدودة 
جد أ وكأنها غير مكتملة: التي تظهر في بعض 
غرف البيوت المهجورة. تحث على رفض التفسير 
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حديقة الرسامين 


الزخرفي البحت. هل هذه الاثار المتبقية محكومة 
بقوانين رمزية عتيقة على غرار الوشم79". 
فالزخارف المستخدمة ليست سوى إبداع «ثان», 
ليست سوى آثار تستلزم العودة إلى الرموز الأولى. 
تلك الرموز المتولدة عن فكر رمزي شكلته مجتمعات 
غير تراكمية؛ وبالتالي فهي تقع عند الدرجة صفر 
من التاريخ. تكون ما يسميه «مالروه» 01211810 
ب«الأشقال الأولية»: الآجيال المتتابعة ستدمجها في 
تجربتها وتغنيها باستمرار. ومع دمجها في صور 
جديدة ناشئة عن تطور المجتمعات. ستحتفظ هذه 
الرهور ببنيتها الأصلية البدائية إلى جانب تكيفها 
مع تأويلات تصويرية جديدة. ويشهد الطابع 
التجريدي والمنمنم لجزء مهم من الفن الشعبي 
العربي على عملية المراكمة والتكوين والتركيب 
الطويلة القى ابقدأت. .هدك العصسر الليوتيم 51 
(عصر الحجر المصقول). وبهذه الصيغ المقنعة 
تحلل الباحثة عزيزة عملية إنتاج النقوش. 

في ما وراء الشكل؛ يفرض الاسم المعطى لكل 

من الزخارف نفسه و ومن دونه لا يكون للزخارف 
وجود مستقل. هذا يعنى فكت أرز السلوك «السحري» 
«للمجتمعات البدائية» هو «حقيقي» تمامًا كالسلوك 
العلمي الخالص بالنسبة لناء بما أننا لا نسيطر 
على الظواسن إلا يتقدار هنا يستطيع. القن 
بواسطة الكلمات: أ نِ يفعل فيها ببناء صورة رمزية 
لها لتجسيدها ماديا ا ومرخ السوكد أ النماذج 
العائدة للسجل التقليدي قد سميت: وهذا ما 
يذكرنا بالصللات الدائمة القى تقيههنا الَتَسام مغ 
القوى الغيبية/”*'. ونماذج كاليد والغين القن تعن 
أو نماذج نباتية وحيوانية تخص السجل الطيني 
التقليدي. هي نماذج نمطية شائعة في العالم 
العربي. ولكن يبدو أن النموذج نفسه قد يغير 
اسمه وكق المنطقة. وحتى فى منطقة واحدة 
بحسية الثبياء اللواتن ملت تولف هيو كود شايل 
للاسنتخداء. المباشر لحظة البحك مرغ .دلالة 
تموضع هده النماذج في نظام تصور رمزرىي 
محدد. ثمة مثال لافت بهذا الصدد.ء. اذ نعثر 
بانتظام كبير على نماذج بشكل سطح يميل إلى 
التموج. وتؤكد امرأة بأنها تمثل محرابا!** متكررا 
بحركة انتقالية:. وتقول 'الخرى بأنها :تلال «بنتاحه 
[سبرفيا) وذلك بالاشارة أي نمادذج مثالية دقيقة 
(شعرية) م 


حيث الجبين مكشوف على شكل 
مَشلوَيةلتأمية الاتصال بالآرض في وقت الصلاة. 
وبالكناية فإن اسم النموذج يرد إلى الغرض عبر 
إبراق أجد أععز اقفن 

وفي دراسة مخصصة لأوانى ) فخارية فبلية؛ 


يطرح بالفيه 881166 فرضيتين بشأن تفسير 


الأسماء المعطاة للنماذج الزخرفية: الأولى فرضية 
وجود دلالة سرية إلى حد ما ذات طابع خفى. 
ويتصرف غير المطلعين على النماذج بواسطة 
اسماء بسيطة عادية ولكن يجري إخفاء مكانها 
عتهم في نظام الرسم الرمزي» وإخفاع انتمها 
الحقيقي عمومًا. والفرضية الثانية تنص على أن 
الأمبساده يمكق أ تكوة اتسيات كاتوية: أو اكأويلات 
جديدة لنماذج ضاعت دلالتها تحت تأثير هندسة 
متقدمة جدا'**': بعبارة أخرى. فإن تشويه النموذج 
والتفسير الذي يرافقه يمنعان تثبيت التسميات. 

المفردات السصضيلة سالا والمحدودة كما 
ونوعًا غدل .على أنها قفقل نظام راهنا وئيس 
مسجلا تاريخيًا. النموذج المركب مؤلف من نماذج 
بسيطة عدة والاسم المطلق عليه يرجع إلى 
النموذج الذي يشكل عنصره الاكثر دلالة من بين 
النماذج البسيطة. والحالة المثالية هي نموذج 
ميركب بنك من نماذج بسيطة متماثئلة وهنا 
كنا 607ظ2 الجزء للتعريف بيالكل. 

إن دلالة النماذج وترتيبهاء وعلى افتراض أنها 
الحو بساني إزابويية تسيا اديع . ايم نبي 
الذاكرة الجماعية. وفي مقابل المعنى الذي 
يتوارى: يبقى لنا في بساطة هذا المحيط. البعد 
الجمالي. واليومء لابد أن القيم الجمالية المعتبرة 
في ما يمكن تسميته التعبير الخطي هي التي يجب 
اخذها بعين الاعتبار. وليس التفسيرات المرافقة 
للنماذج: والتي بواسطتها يمكن تفسير المقاصد 
التى املت اعتمادها. 

إن الإسلام لمن ذننا كا ليحتل مكاناً 
منفصلا من دون أي اقيق على بافي السلوكيات 
كما هو الدين في الغفرب الحديث في كثير من 
الاحيان. على العكس من ذلكء إنه يخترق كامل 
وجود المواطن السعودي. هكذا فإن الحياة 
الاجتماعية مشمولة بتعاليمه إلى حد يستحيل معه 
في الحقيقة وجود أي شيء دنيوي مستقل عنه. مع 
استعمال الصيغات التقليدية وقبل أن 'تتكلقف 
طرائق الحياة الجديدة حياة القرى. فإن عملية 
رسم البيوت كانت طقسية. ويمئناسية الاحتفال 
الدوري بأعياد الحج ورمضان الدينية: يعاد تزيين 
البيوت. والتشديد اليوم على الطابع العشوائي 
لهذا النشاط التصويري في الزمن. يوازي منحه 
دورا زخرفيًا محضاء وبالتالي إنكار أية قيمة 
رمزية. وفي سعينا للتعرف على ثقافتنا في هذا 
الجانب من التقليد الجمالي: فإننا سنشبّه ‏ خطأ ‏ 


تغيير الزخرفة بتغيير ورق الجدران في بيوتنا. 
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١ ١ الزخرقة‎ 
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بهقحاذاة الوديان. من 
الشاظية الى هَكَبساب 
الداخل. تتوالى قرى الأكواخ 
التي حافظت على مظهرها 
الإفريقي حتى فترة حديثة. 
سجر نخيل الدوم بسعفه 
المروحية الشكل تؤلف 
قب سور اتعمة 
الجمال. 

الى النشاط الزراعى. تضاف 
تربية البقر والماغر 
والغنم. وما يزال الجمل 
يستخدم للنقل والانتقال. 
(تهامة) 
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اذا كانت الباحات تهجر 
في أوقات القيظ 
الشديد في النهار. إلا 
أنها تشهد حركة في 
السهرة وتتحول إلى 
امتقعة حياة حقيقية. 
السياجة المشيحة 
النظيفة والخالية أمام 
الكوخ. 

الباب المزخرف يشكل 
طباق] جلها لاتجاسة 
لون الكوخ ويجعله 
حماية فردية في حالة 
وحماية جماعية في 
الأخرى: 

الشبعد أللببى بلنسهبا 
اليعال #كها السام 
يمكن رؤيتها كنموذج 


مصغر عن الكوخ. 
(تهامة). 
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اللوحة الخلفية 


يسود في تهامة مناخ صعب يتميز بحرارة 
ضري سيا يمره جوية شديدة ورياح بحرية 
تمصف ابقنوة. والأمطار. الطبسفة جدا الموزعة 
على شهور السنة بشكل غير متساوء. والشتوية في 
معظمها: تتراوح بين 5١‏ و١15١‏ ملم. تبدو تهامة 
التي يبلغ عرضها بضعة كيلومترات في الجزء 
الشمالي: وقد يصل إلى عشرات الكيلومترات من 
عية عيذان: تكصهراء ساعلية قحنها: شسب 
مرجانية. وبينما الجنوب رملي: فإن منطقة واسعة 


الكيلومترات في الشمال وتسمى «الحرات». أما 
الغطاء النباتي في عموم تنبامسة فيككون اساسا مة 
شجر الطلح والسمر . 

تجتاز قرابة عشرة وديان هذا السهل وأهمها 
حلي: وقنوناء وبيش. وصبياء وجيزان وتعشر. واذا 
كانت الوديان جافة عموماء فإنها قد تشهد 
فيضانات مفاجئة بعد عواصف تنقض على الجبال 
التي تطل عليها من الشرق. وبالرغم من أن 
الفلاحين ينتظرون الهيجان الموسمي لهذه المياه 
البرية كنعمة؛ فإنهم يخشون كذلك عنفها المدمر 
عندما تفيض عن مجراها. 

ويؤمّن الماء المتسرب بعد تدفق الفيضانات 


على طول الوديان. رطوبة التربة المؤاتية لنمو 
النباتات في الجانبين. إن شجر العشرا'*! بأوراقه 
الثخينة وأشجار النخيل البري بجذعها المتفرع 
ثنائيا وسعفها المروحية التى تستعمل في 
النشاطات الحرفية: تؤلف اروفة حرجية باهرة. 

تكوؤن ضفاف هذه الوديان: المؤلفة من رواسب 
الطمى المتتائية التى تجلبها الفيضانات؛ أراضي 
زراعية خصية جداء. وتؤمن سلسلة سدود ( عقم 
95) وشبكة أفلاج تجميع المياه الآتية من 
الوديان لتوجيهها نحو الحقول المجاورة. الزراعات 
الرئيسية هي زراعة الذرة وزراعة الدخن التي 
تحتاج كمية مياه أقل من الذرة. ولديها القدرة 
على النموفي أراض أقل خصباء ولا تتطلب سوى 
القليل من العثاية. 'كلأهما يؤمنان أساس التغذية 
المكونة فى الغالب من الخيز والعصيدة والعلف 
للماشية. وكذلك يزرع السمسم من أجل زيته 

وإلى هذا النشاط الزراعي تضاف بعض قرى 
صيادي الأسماك على طول الساحل. وعلى بعد 
ستين كيلومترا تقريبا إلى غرب جيزان تشكل 
جزر فرسان 1*3153532 أرخبيلا مهما يقطنه 
صيادون. 


تهامة 


عرت 


تهامة | 16 


السيارات والشاحنات 
بحيث أتاحت للفن 
الفرصة للتجوّل في 
الشوارع.وهى تستلهم 
التاظر الطسعة 
المتأنقة: للغرب: جبال 
بنيت عليها الشاليهات, 
قوارب شراعية على 


الأجزاء الظاهرة من 
إاحدى الشحهاحتاض 


(تهامة) 
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حديقة الرسامين 


هندسة معماريهة دخيله 


ع6 


التاتير الأفريقى 


عندها يؤكد بروشازكا 20653212 أن 
علاقة سكان تهامة الهضاب مع سكان السراة 
أعمق من علاقتهم مع السكان الساحليين كما 
تؤكده الهندسة المعمارية!”*': نوافق على ما يؤكده 
إذا استطعنا تفكيك شبكة العلاقات القائمة بين 
مختلف الجماعات. فعلى طول الساحل يوجد 
بالفعل سكان غير أصليين. مظهرهم الذي ليس 
فيه شيء من مظهر العرب يؤكد منشاهم بما لا 
يدع مجالاً للشك: إنها إفريقيا التي تجذرت في 
فنام الوتطفة رات هددب يقد كان تعيامة دوها 
علاقات وثيقة مع جيرانها المواجهين لها: أثيوبيا: 
شرق السودان: إرتريا والصومال. ويتفق المؤرخون 


على الاغتراف يوجود خلاقة اجتياحخات أثيوبية 
ولدت ظبقات عدة للهجدرة. الأول والثاني في 
القرن الثالث قبل المسيح: والثالث في القرن 
السادس يعد العسيح. الشعراء الجاهليون (قبل 
الإسلام) كثيرا ما كانوا يشيرون إلى الأثيوبيين 
بالرعاة الذين يعملون في خدمة القبائل العربية. 
الشاعر الشهير عنترة متحدر من أم خلاسية: 
كان ابوه ينتمي إلى قبيلة بني عبس العربية: وامه 
كانت جارية أثيوبية تدعى زبيبة. السكان الريفيون 
ذوو الملامح العرقية الإفريقية ربما نشأوا من 
السيطرة الأثيوبية أو من أصل سوداني. وفي غياب 
العلاقات القبلية التي تتركهم في متاهة على هوية 


في كثير من الأحيان 
يصعب القول ماذا 
كان النموذج الأفريقي 
أو النموذج الهندي هو 
الغالب. 
(تهامة) 
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المزدوج المنحدر على 
باقات من النجيليات 
التىي ستربطا بشدة 
بواسطة الحبال. وقد 
صنعت نوافذ تهوية 
فى متوس طارتفاع 
المجدراع. 

(تهامة) 
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حديقة الرسامين 


غير محددة. نسج هؤلاء السكان علاقات تضامن 
مؤسسة على قرابات عائلية أو العيش في مكان 

إذا ما اتفقنا على اعتبار المظهر الجسدي 
كمعلم تقريبي للاصل الجغرافي: فإنه في كثير من 
الآحيان يصعب علينا القول الفصل فى ما يتعلق 
بغلبة العرق الإفريقي أو الهندي فى تهامة اليمن. إن 
التأثيرات الهندية ليست مرتبطة بالفغزو أو بالرقيق 


بل بطريق التوابل قبل أن تسمح معرفة نظام الأمطار 


الموسمية2. بإحلال السفن محل الجمال لتبادل 
البضائع بين العربية الجنوبية والهند. 

إن التمييز الطبيعي بين تهامة الساحل وتهامة 
الوضاب أو وين كياعة المتجعصبة وصاية الجر نقبة 
يتقاطع مع التمييز بين هجرة البعض وأصل 
القضى الآخر الأسرى: والجدوذ بين الجماعتين 
تعود لما يباح أويمتع من أشتكال التحالف والتزاوج 
بين عرق وآخر . 

وبتتبع تقاليد الصيد التي تعود إلى أقدم 
العصور. يبدو ان البحر الاحمر كان يجمع العربية 
وإفريقيا أكثر مما يفرق بينهما. وليس من باب 
الصدفة أن تظهر في تهامة هندسة معمارية 
كالمرايا التي تعكس صور بعضها البعض؛ لتشاهد 
في السهل الساحلى شواء من الجهة اليمتية 


(تهامة اليمن) أو الجهة السعودية (تهامة عسير) 
نموذج كوخ واحد؛ لأن تجانس الأرض يفسر 
الوحدة الثقافية وانتشار الواقع المعماري انطلاقا 
من بؤرة إشعاع واحدة. 


الكوخ (العشة) من الطراز 
الإفريقى"” 


من الواضح أن اختيار مواد البناء يعتمد على 
توافرها في الموقع. والبيئّة الطبيعية والموارد 
المحلية. يتكون هيكل الكوخ (العشة) من سلسلة 
من العصي الطويلة المغروزة في الآرض ارين 
محيط المساحة المطلوب تغطيتها. اي بقطر 
يتراوح ما بين ؛ و أمتار. 

وتتم المحافظة على وضعية مجمل البنيان 
بواسطة اطارات من الاغصان المجدولة 
والموضوعة على شكل شرائط أفقية. ويفطي 
افص الأسطواتي ماق سفتروظي اللفتقل تحرييا 
مصنوع من العصي المحنية والمجموعة عند 
القمة (قد تكون على ارتفاع ف أفتان) والمقمطاة 
بالقش والمشدودة في شبكة من الحبال ليصمد 
السقف امام الريح. 
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والماء. ويتركنه يجف 
بضعة أيام. ثم يزلن 
القطع اليابسة بواسطة 
أداة تساف ةك الفا أن 
يبسطن المادة الى نهم 
الأرض 

(تهامة) 
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الو هذا الى سمسصس بيه افا 

يشبع باللبن وهو و مزيع من الطين وروث البقر. 
وتجدر السلاسيظة بأن.طيقة الظيية والقش عاوثة 
تلسرادة وحاشنةة لريية العاقل.. آنا فى اعد 
المثية هيبت حصي رقيمة قوية تتجمع عثد أسقلها 
مكونات السقف وتسمح بربط حبال السقف 
المعلق؛ وبالإضافة إلى ذلك قد تشكل للجريئين ا 
للراغبين في تزيين منازلهم بحماسة دعامة 
داخلية متعددة الوظائف تعلق عليها الكثير من 
الأشراضى و لماه 90 هذا جميل» يجيب 
السكان الأصليون بئيرة دفاعية: وكأنهم يخشون 
عواقب «نزواتهم». أما الطائرة الخشبية في أعلى 
العشة فيمكن التكهن بانها بهرت هذه الجماعات 
التي تعيش على هامش العالم الحديث: وقد ألغي 


10 1 
1 


ل 1 


1 


التمايز بين العصافير التي تطير والالات التي 
تتحرك بخفة على الأرض أو على الماء. 

خلال بناء الكوح, تقام دعامة مركزية تحمل 
رزمة من الأغصاة لتشيت اليناء الذى يجرى 
تنفيذه بيطء ليسمح بجفاف الخلطة السميكة على 
الجدار الداخلى. كما انها تستعمل كسقالة عندما 
لدم المعمارى بلجعيع قمة الكوخ. وعبدئد نكم 


إزالة الركيزة في نهاية التنفيذ لتحرير الفضاء 


مااي وعد القاعر ترق الدصامة كانه 


ا أكثر وغ تأثيرها ” المناخ. إنها مادة 


نباتية. ولذلك يتوجب على المعماريين إعطاؤه 


24 


شكلا شديد الانحدار؛ لتجنب بقاء المطر طويلا 
على هذه المادة القايلة للتعفن. يمكن لموهية 


المعماريين المحليين أن تغني وتجمل ملمح 
السقوف. هكذا يكسر عدد من النماذج المختلفة 
تمائله من الشمال إلى الجنوب. يذكر عبد الفتاح 
ان السقف في تهامة الشمالية دائري ولكنه يشبه 
البصلة في الجنوب!'''. وهو تشبيه يحوله غولفان 
بشكل لطيف إلى خوذة غاليّة!''2: أي قالب وسيط 
مزود بنقطة انحناء تقع تقريبًا عند منتصف 
الارتفاع فيكون الشكل بين المحدب والمقعر. بعد 
هذا لا شك أن هذه التباينات السطحية تنطوي 
عدن وده عسيقة: وتنك لأن. كن حيدم الأشفال 
ينيثق أحدها ف الآخر. 

الانطداد القنيد كتيسف ابولق حجوا داعليًا 
يتغلب فيه الارتفاع على الانبساط. وهذا المبدأاً هو 
ما يسمح بمكافحة الرطوبة إذ يؤمن بشكل غير 
مباشر تهوية قصوى في الداخل"". أما في 
العشش الأكثر فخامة فهناك بابان يؤمنان هذا 
الغرض بسهولة: فهما لا يكونان ابدا على امتداد 
خط واحد. بل تتفير وجهتهما وفق ترتيب الأكواخ 
إزاء بعضها. من هذين البابين ايضا يدخل الضوء 
بما أن النوافذ شبه معدومة في العشة: والسبب 
في ذلك مناخي كما هو ثقافي. والفضيل. اتستيو 
يأتي من معماري شعبي من «مالي» رد على عالم 
إناسة سأله لماذا يبني دون نوافذ : اتأكلة سساطلة: 
«عندما أريد تورا, الأفية ال الخارج!” ب 

ثمة سمة رئيسية تميز العشة وهي عمرها 
القضين سمية البواد اتهقلة انع تون عتوا: 
وإلى دريجة جملت «يلن 1881) ,يسميها باليئنسة 
المعمارية «القابلة للعطب السريع»!* '؛ وهو تحديد 
دقيق برغم الدلالة السلبية المحتملة للتعبير في 
اللفة المعمارية. وأيا ما كان. فإن الفكرة المسبقة 
بأنه يتم بناء عشة جديدة كلما تلفت العشة 
القاثمة بدلا من إصلاحها تكذبها المعاينة 
الواقعية. لذا يجدر بالباحث إزالة الالتباس 
الحاصل بين كون المواد من أصل نباتي أكثر 
قايية السب من المواة العمدنية: يمن حي 
يستبدل غطاء قش السقوف والحبال كل عشر 
ستواب تقنريبايمكن أن تيقى المقة سدين هاما 

أما بخصوص أرضية العشة فهي مكونة من 
خليط من التراب وروث البقرء وتمتد بشكل عام 
أمام الباب في مسطح دائري يلفت انتباه الزائر. 
3 عادة ما يكون «مخدشأ» أو مويك بزخارف 
«كحراشف السمك» مقوسة أو دائرية. عادة ما 
ترسمها النساء باليد. تتراكب هذه الزخارف 
قليلاً بحيث تغطي كامل مساحة الأوسبنة هده 


حيث توضع مقاعد الاستراحة. كما أ زيقرقة 
الأرض هذه تلاحظ أيضًا عاق كان بكسي أقل. 
فى أوستبية العشة. وسنتابع انتشارها حتى داخل 
تهامة الهضاب. 


الفن الجداري في العشش 


المفاجأة الحقيقية تنتظرنا في الداخل. 
فالفضاء الداخلي للقبة يتعارض بشكل عنيف مع 
تقشف المظهر الخارجي للعشة. فهو مزخرف 
وملون بسخاء وفق مبدأ يرتبط بأثاث تهامة. تبدو 
الزخارف مرتبة تصاعديًا بحيث يمكن مشاهدتها 
ندى. الاسقلقاء على الأراكك"؟ العسئدة إالئ 
الجاقل. هتاف طريقتان لغنطيم الزقارف: 
الرسوم الجدارية الملونة وتنفيذ الاغراض. 
وتتأرجح هاتان الطريقتان بين التنافس 
والتعايش: 


إذا كانت سنبلة 
القمة تسمح لحبال 
السقف بالتعلق. فلا 
شيء يمنعها كذلك 
من أن تخدم كدعامة 
لغرض زخرفي: 
لنحنذا تحرىق ظائيرة 
الخشب التي تشبه 
دوارة الهواع, والتي 
تبدو وكأنها تبحث 
عن ريح الحداثة... 
(تهامة) 
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إذا كان تقسيم العمل يظهر في العالم العربي 
بمنح صلاحيات وتسلسل هرمي يرتبط بالجنس 
(الاعمال الكبيرة الشاقة للرجال والزخرفة 
للنساء). فإن هذه الثنائية أقل حدة بكثير في 
تهامة مما هي عليه في باقي عسير بما أن التأثير 
الإفريقي واضح هنا. ففي حين أن بناء الأكواخغ من 
اختصاص الذكور حصرا. فإن التزيين قد يعنى 
يهء ويحسب مواضعه: التساءء تماما كما يعنى به 
الرجال الذين يعينون بالاسم. ويكونون حرفيين 
متخصصين وتتقاضوح أَجرًا على ختلهم. 

قبل وضع الزخارف في أماكنها. يمسح الداخل 
باللبن ثم يطلى بطبقة من الكلس يتم الحصول 
عليها بإحراق طين مرجاني من الشاطئ. عندتد 
يمكن للرسام ان يبدا عمله منطلمًا من وسط 
القبة للتقدم متدرجا نحو الاسفل بشرائط متتالية. 
ولهذا الغرض تركب المقاعد فوق بعضها مربطة 
بشكل قوي يصعد عليها الرسام وهو ممسك بحبل 
يتدلى من قمة الكوخ. 
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تغطي التأليفات الجدارية بألوانها الزاهية 
وتوضيفاتها الدقيقة للغاية القبة بدءا من مركزها 
وانتهاء بأطرافها. وبحكم قربها من الحقائق 
المعاشة. اذ تشمل مشاهد واشياء من الحياة 
اليومية: فإنها تتحرر من المحظور الذي يمنع مند 
زمن طويل كل تصوير للكائنات الحية. وفي كتير 
من جوانيها تستجيب هذه التاليفات لمعايير الفن 
الساذج: اشارة الى الحياة اليومية والى الحداثة 
دون اكتراث بواقعية الصلة. وأخيرًا تندرج 
المواضيع المصورة وفق منطق الاحتمالات 
الممكنة. بمعنى أنها تتتابع من دون رابط بينها 
وكأننا أمام فن جداري يجهل منطق التماسك. 
فى الجانب اليمنى حيث ما يزال هذا التقليد 
الجمالي حيّاء يثيّت الفن التذكاري الذاكرة 
بأعوازت مهمة دامغة كالحج إلى مكة أو حرب 
كم بين الملكيين والقوميين العسكريين. 
ومؤخرا استوعب قاموس الرسوم كل امور الحداثة 
الممكنة: فال حارف :تعشف النّا لفية الأحلاة 


تقدم استنتدرة الكوحخ 
مساحة متواصلة للتاليفات 
المرسومة بعناصر واقعية. 
فى الجانب اليمني. تشتمل 
الدائرة الصغرى على نبتة 
وطاووس وصاروخ. أما الدائرة 
الأكبر فتشتمل بالترتيب 
على نبتة وسيارة ودبابة 
ونبتة ونارجيلة وإبريق شاي 
وفنجان وترمس ونخله 
وتلفزيون وترانزستور وجامع 
وأفعى. 

في الجانب السعودي. ثلاثة 
جمال مع طائر. أزهار دوار 
الشمس. إبريق قهوة. إلخ. 
من غير المجدي البحث عن 
روابط خفية فد تشكل علاقة 
ما بين عناصر هذه الأسقاط. 
(تهامة) 
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تعدد أشكال النماذج: 
الحدرويات تسق معروته 
على هتين اليدين 
المدبوغتين بالخضاب وعلى 
ثوب هذه الفتاث. كما على 
الباب الذي تستند إليه. 
(تهامة) 
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حديقة الرسامين 


والطموحات المعقدة التي يواجهها السكان الأصليون 
بعد دخول إغراءات العالم الغربي إلى حياتهم. 

إلى هذه الصور الساذجة تضاف عناصر 
هندسية مرسومة بالفرشاة. إنه نموذج يطل من 
مركز القبة ويمثل الشمس. ويبدو انه يبث نقوشا 
تبدأ من مركز و واحد لتنتشر في أشكال دائرية من 
المسننات والمثلثات والمربعات والمعينات. وبفضل 
تسلسلها يمكن أن يكون الإيقاع متتابعا بتكرار 
لفسواج الواست. بالألواج تسهاء أومقييرا يقاوب 
النماذج نفسها بالوان متضادة. هذان المبدان 
يتكرران بلا هوادة على نماذج مكررة بلا ملل تبين 
مدى فقر التركيبة المستخدمة مقارنة بالزخارف 
الهندسية الغنية في المناطق الأكثر شرقية. 

في الجزء المتوسط. يكون الوجه الداخلي من 
الجدار متفضنا وتثبت عليه رفوف خشبية (مرفع) 
مغروزة في الطلاء ومعلمة بوحدات لونية قوية. 
على هذه الرفوف المطلية بالقطران توضع الاواني 
الصينية المزخرفة بأشكال الزهور والسلال 
والحبوبء. ودلال القهوة وطاسات الماء واللين. 
وكلها أغراض للاستعمال المنزلي أصبحت 
زخارف تم الحصول عليها يوم الزفاف أو انتقلت 

من الأم إلى البنت. إن هذا العمل الجمالي المنظم 
يفترض أن يعبّر عن ثروة صاحبه؛. وقد وصف 
هوغارت 110552316 بكثير من الدقة كيف تعد 
الطبقة الاجتماعية المحرومة مراكمة الأشياء 
والحرص المفرط عليها ولملء كل المجالات 
اللاناقرة كمرادهات الجماز "ث3 وذالف يتصرف 
النظر عن أن كمية الأغراض المملوكة تفوق 
قيمتها النوعية. ومن بين هذه الأدوات المنزلية 
كلها. تشكل المرايا والصحون المعدنية وغيرها 
من اهبر اسن العاكسة للضوء فاخا تجحذب 
العين الشريرة لترد لمرسلها الشر الذي انطلق 
منها! 

ويبدو جليًا أن تعليق الأغراض على الجدران 
يستجيب لضرورات عدة: وضعها فى مأمن من 
الحيوانات ( السلال والمذاري). والتذكير بالزواج 
الذي كان سببا في شرائها (الصحون والدلال 
والاباريق)2. وطرد الارواح الشريرة (المرايا 
والصواني العاكسة). وتزيين الجدران. هكذا 
ينسجم تنضيد الاشياء الصناعية. أو رسم 
النماذج الزخرفية مع منطق التكرار نفسه. في 
بعض الاكواخ نجد حمالات خشبية تتناوب مع 
نسخها المطابقة المرسومة بشكل خداع. تبدو 
زخارف السلال والمذاري المتعددة الألوان 


متناسقة مع رسوم الوحدات الزخرفية التي تزين 
سقف العشة. كما عرضها ماريشو 811:2 11/123161 
'''' بحذاقة فائقة في ألبومه. قد لا تكون النماذج 
الع ضير زبفارظ الخوبة 1>11355708: والتي يعدها 
السكان المحليون كصور لراية أو علم. سوى نسخ 
عن مراوح لها هي أيضًا شكل علم نجدها في 
أنجاع تهامة كلها. جب 5 نرى في هذه الأمثلة 
مؤشرًا على عمق مخيلة واحدة هي بمثابة الرحم 
لكل هذه الاشكال والاشياء. فكل ما نراه هنا 
يجعلنا نفترض بأن تنضيد الأشياء قد سبق الرسم 
على الجدران: علقت النساء الاشياء في البداية 
واستبدلتها لاحقا بصورها المرسومة التي يخلد 
ترتيبها ذكراها. لقد افتتح لعبة وضع الصور 
الخداعة في موضع الأشياء شخص موهوب من 
السكان الاصليين. وجعله توافر الصبغات 
العصنتمة المستقدية سفن قادذرًا على تنا أزاد؛ 
وطنبكل ممع السعل الزخرسى ايمل مجعل 
اغراض الحياة اليومية للسكان الاصليين الواقعي 
والمتخيل منها. لا يسمح المبدآن الزخرفيان 
باختزال احدهما في الاخر وإن كانا كثيرا ما 
يتكاملان؟ وذلك لآن سيتة اأحدهها اجن 
المجال المتروك للآخر فيما هما يستطيعان أن 
يتعايشا في توازن عادل. وأبعد من التصوير 
الملون لاغراض عرفت تماما في ما يخص الاثاث. 
ومع تحفظات الحذر كلها التي تفرضها المقارنة: 
يبدو أن فرضية هذه السيرورة تجد ما يدعمها في 
تجربة مماثلة لاحظها ونزل 7595160261" في بيوت 
«النوبة». ويمكن الربط بين الحالتين بموجب 
التجاور الجغرافي 
وفق المبدأ نفسه. من المحتمل أن يكون رصف 
الصحون قد تلا رصف الصدف الذي ذكره 
«تاميزيية» 131115161 عام ١64١م‏ عندما وصف 
أبو عريش بقوله: «قصر الشريف علي لا يعدو 
كونه كوخا من هذه الاكواخ. إنما هو كوخ اكبر 
حجماً وأكثر أناقة. وداخل الغرف مغطى بصدف 
عرق اللؤلؤ الذي تلهي ألوانه المبرقشة والمتغيرة 
نظرات النساء التسكوفات بعزلة الحريم»!""'. 
ويشير «ونزل» 71/627261 كذلك إلى استعمال 
الصدف على غرار المرايا والصحون المعدنية 
والأغراض العاكسة الأخرى التي سبق ذكرهاء 
والإتسوي هديا طرد العين الشريرة بالتعزيم!' '': 
كما يذكر بان الصدف فد سبق الصحون الصينية 
الأصل التي استوردها الأوروبيون حوالي عام 
7م بعدما احتل هؤلاء المنطقة!'". 
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يعكس غنى زخرفة المرو 
محاية الوياتك. 

هذا البيت المحصن من 
الحجر الجاف كان يخص 
ظ ظ أحد رؤساء القبائل. 
000 0 الحضين تسريف الداع القغ 
و | ظ ولوك على المستوية 
الأولين مزود يفتحات رمي 
مزخرفة بمنتههى الدقة. 
ويعلوها نتوء بنماذج نقش 
اللؤلؤ. 

(تهامة الهضاب. رجال 
ألمع) 
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هذا الحصن نصف 
الدائري نادر مما 


فتحت فيه كوات رمى 


مزينة بشظايا مرو, 
وهو جزء من مزرعه 
محصنة من الحجر 
التحافاء (هن 111115 
(تهامة الهضاب. رجال 
ألمع) 
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ملفية اللوحة 


بعض الملامح الثقافية لجماعات تهامة 
الهضاب تبدي قدرة كبيرة على مقاومة التأثيرات 
الشارحية المنشأ. أوتلك التأثيرات العامة لنموذج 
ثقافي تبلور حديثا. ويتصل بالجماعات المهيمنة 
الآتية من نجد. فبالفعل. هذه المنطقة المفصلية 
بين تهامة والسراة تبدو وكأنها ملجأ الخصوصيات 
بالرغم من أن إغلاتها التدريجي من عزلتها يهدد 
بزوالها في المدى المتوسط. وقد اختصر 
«فرسنل» 1165261 المسألة بالقول : «يبدو أن اللّه 
قد شاء أن يكون في العالم خلوة لأى إنسان يفضل 
اللاتققلالية على كل عسننات الحشارف 7" , 
في شرق سهل تهامة تنتشر هضاب مكسوة 
أحيائا متهعات بر قائية.وفها بيش تهاة الباهز: 
ويمارسون بداوة عمودية محدودة المدى. فمن 
مايو إلى سبتمبر تكون الحرارة قد بلغت ذروتها؛ 
لذا يصعدون إلى المرتفعات2. ويستقرون على 
منحدر السروات أو في الجبال المعزولة: ومن 


تهامة الهضاب 


نوفمبر إلى إبريل حين تعود الحرارة إلى الاعتدال؛ 
ينزلون الى السهل. 

بالتوغل شرقا وبالتقدم من الشمال إلى 
الجنوب. نصادف جبالا معزولة يقارب ارتفاعها 
حوالي ٠٠١‏ متر. هذه الكتل لم يجرفها الانهيار 
الذي ولد 02 البحر الاحمر والصدع المقابل 
للحرف الغربي لسلسلة سروات.» وتستقبل ما بين 
٠‏ و0١50‏ مم" من مياه المطر سنويا؛ مما يفسر 
كونها مأهولة بسكان مقيمين ماهرين يمارسون 
الزراعة في المدرجات. ينمو القمح ما فوق ١1٠١‏ 
هَكرا: والين بين 7 بوه 1197 هكد واقضل دوع 
يأتى من جبل شدا 512012 في منطقة الباحة؛ 
أي عند الحد الفاصل بين عسير والحجاز حيث 
تتوقف زراعة البن في شماله. تجدر الآشارة أيضنا 
إلى المزروعات في السهول الغنية بالطمي الذي 
تجلبه مياه الوديان: وبالإمكان رؤية بعض النباتات 
الاستوائية كشجر الموز. والأناناس. وشجر 
الليمون الأخضر عند أطراف الوديان بانتظام. 
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بيوت منخفضة وبيوت عالية من الحجر 


قف هنا يختصى,يالهتدسة المعمارية: كثيزا ها 
نجد صلة بين الاهتمامات الوظيفية والاهتمامات 
الرمزية. إن العلاقة بين الهندسة المعمارية في 
تهامة الهضاب وتلك السائدة في الجبال المعزولة 
من المنطقة عينها هي العلاقة نفسها القائمة بين 
تيامة والسراة: وبالأستاد الن هذه البالاحطة 
لابد أن نعزو هذه العلاقة التراتبية بين جماعتين 
عانق مرك متبايتة هذا إلى ديدا اليصتمال 
الأوض. طيتنا البو الملائفة مرخ شرفي 
متلاصقتين. وحتى الأحادية الغرفة التي لا تعدو 
كونها مجرد أكواخ من الحجر مغطاة بقش 
السقوف والتي يظهر فيها المنطق الاجتماعي 
لكات فى أققر مظاس سوقاف البووق الشيقدة 
ألتى غادة هنا تجمع وحدات عائلية عدة من 
الأقرباء. لإبراز ذلك اخترنا «رجال ألمع» التي 
تنتمي إلى منطقة عسير القبلية. 

انطلاقا من مبدأ أن صحية المناخ تزداد مع 
الارتفاع. وفي الوقت نفسه أن الأمطار الغزيرة 
على القمم المعزولة تلائم الزراعة بعدما تكون 
منحدرات الجبال قد خضعت لاإعداد مضن 
مكثف. فإن المدرجات الزراعية المدعمة 
بالجدران لمنع انجرافات التربة وتسهيل عملية 


الري تعود إلى الجماعات الأقوى التي فرضت 
تقسها على هده الجبال: وافبة الحعقام اإلن 
السهل المستنقعي القليل الأمطار. 

وبالرغم من أن نمو المنزل العالي ليس 
القاعدة. فإنه موجود بكثافة أكبر في الجبال 
المعزولة منه في السهل؛ وذلك لأن الرغبة في 
عدم التعدي على الأراضي الزراعية المنتزعة 
بصعوبة من الجبل تجد ترجمتها في رفع البيوت 
عموديًا بحيث تجتمع العائلة الممتدة في بيوت 
متقاربة. وتتقاسم العائلات النووية الطوابق في 
البيت الواحد. 

تكمن الوحدة المعمارية في طريقة ترتيب 
الحجارة والتوزيع المنتظم للنوافذ ووحدات المرو 
الزخرفية التي تعلو الفتحات. وإذا كانت هذه 
النماذج منتشرة في كامل عسير القبلي؛ فإن 
النماذج الأكثر تكرارا في تهامة الهضاب هي تلك 
التي تظهر على شكل مربعات متفرقة . كما لوانها 
تفثل مسساوات مبرسسة بالنجوم في قبة من الحجر. 
التتمادّح الأكقى فتقيد)ظعب على القشاد الأقصى 
بين أسود وأبيض باللجوء إلى تناوب شظايا المرو 
مع الأحجار الداكنة في البناء. 
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(تهامة الهضاب. 
رجال المع. رجال) 


١>‏ |الجزيرة العرسية 


حديقة الرسامين 


حالة «رجال» الخاصة 


إن شق الطريق الذي يتلوى كالافعى ليؤمن 
الاتصال د بين «السراة» و«رجال المع». وتركيب 
قلشوياك:حدييق .قد وضعا حدا لغزلة «رجال: التى 
أصبحت مقصدا مميزا للسياح. وسكانها الذين 
ينتمون لجماعة بني ظالم ممتي لق أن افرياكيه 
ظلت كما كانت عليه في ما مضى في تلك الحقبة 
التي لطالما يكثر الحديث عنها والتي عرفها 
الأقدمون. إنِهِ حلم مستحيل؛ فالأمطار تهدم في 
كل مرة بيوتا جديدة. وتزيد من مظهر الخرائب 
في البيوت المهدمة التي أضبحت فريسة للنباتات 
التي تستعيد حقوقها في الحصون المعلقة بين 
الأرض والسماء فوق تلال متصدعة وتنفتح أبراج 
الدفاع كالثمار الناضجة المهملة. إن ذاكرة 
السكان الأصليين قصيرة. ألم يصفقوا لكل 
ام ا عت ري ا ا 
أن يحملهم على الدفاع عن إرثهم المعما: ري الذي 
يعد فريدا من نوعه بالآمس واليومه! 
فى الوافع. إن جودة وارتفاع أبثبة «رجال»؛ 
غاصية اتجاذ. درجال ألمعء: تغير على القور عن 
الأهمية الاستشائية التى اق ت تتمتع بها. الهندسة 
المعمارية التي تحتل حيزا مركزيًا في نظام 
القيم؛ هي دليل تراث متصل بشكل مذهل منذ 
ادمئة ما قيل الإسلام ( الجاهلية). فالمنزل 
الكبير الأبعاد هو وسيلة مميزة لقاكند المركز 
الاجتماعي. خاصة إذا كانت القرية تقع على حافة 
لمكن بسن هق اتسدما: دا فى كترية الف 
تقع في قلب واد خصب محاط بمدرجات كان 
يزرع فيها البن. كانت «رجال» تصدر الزيدة 
المطبوخة (السمن) والجلود والصمغ؛: وتبيع 


أسلحة وذخائر في المنطقة كلها. كان مركز 
التجارة هذاء يتحكم بطريق المرور ما بين مرف 
القنفذة والسراة. ويشكل نقطة عبور للبضائع 
المستوردة. هذا الازدهار يفسر ضخامة البيوت 
التى كانت تجمع المستودعات والعائلات الواسعة 
التي كان نموها يستدعي إضافة طوابق فد تصل 
الى خمسة. من هنا هنس الركائز الآققية' عش 
تنضيد الحجارة الجافة بما أن الثقل المحمول 
والمطابق لوزن العمارة رأسي (عمودي) هنا. 
يعود توزع البيوت إلى خصائص الموقع 
الذاتية. فهي تتوزع على منحدرات واد ضيق 
لتفادى الفيضانات:. وتحرير طريق المواصلات 
لذي يكوّنه هذا الوادي؛ ولِذا فهي تتجاوز وتتكدس 
وفق اتجاهات تتباين قليلا. وتعطي إيقاعًا للحجم 
الإجمالى للقرية. اها النوافذ الكبيرة فتتوزع على 
الواجهات مبرزة حسا عميقا بالتماتل والتناسق: 
وهي متصلة في ما بينها بفضل الأشكال البيضاء 


لمريعات المرو الر مانت 2 التى تطل فوفها على 
مساقات متساوية. 
فنانون استثنائيون: أما بشأن الأعمال 


التصويرية: فان نساء «رجال» اشتهرن بجودة 
إنجازاتهن. فاطمة الأولى. توظيت يغق. أت علمية 

فن الرسم لزوجة شقيقها. فاطمة بنت على أبو 
قحاص (قاطمة الثانية) البالغة من العمر الان 
ثمانين عاما (توفيت قبل فترة). صهر الأخيرة 
محمد طرشي محمد الصغير. هو الحرفي الوحيد 
الذي ما يزال قادرا على إنجاز زخارف بالمرو. 
حفيدة فاطمة الثالثة. فاطمة على محمد ابو 
قحاص (فاطمة الثانية) مدرسة لغة انجليزية. 
كانت يمثاية مترجمة لى لدى جدتها : ٠‏ وقد قررت 
روث تتعلم الرسم بإلحاح مني. 
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ركام.. ونضارة: 

عتبحت سممفم يهبدد 
بالانهيار ما تزال 
هذه الركيزة وتأليفها 


الزخرفي. مثال 5 
التناغم والتوازن, 4 
محفوظين بأعجوبة. م 
وما إن تحرر الركيزة - 
من غلاف الغبار حتى : ّْ 
نكتيد نكتشف أن الخضاب ا 
لهم يصمد سوى 0 


جزئيا أمام التآكل 
بفعل الزمن. وقد 
ظهرت على التأليف 
شقوق وكأنها تمزق 
الممابد 
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الركيزة رالبئرة) الرمزيه 


ل «رجال» 


إن أوجه الفن الزخرفي الأكثر تعبيرية هي 
تلك التي نجدها في المجلس. فهم توسيع المجال 
الداخلي يبدو مرتبطا باستعمال «القعدات» التي 
تمل وتهيكل المجلس على امتداد الجدران. وهذا 
ما ينتج عنه موضغة الركيزة أو «الدعامة» بشكل 
خاص جداء لتتخذ شكل كتلة بقاعدة مستطيلة من 
قطع الحجرء. المستندة إلى أحد الجدران: 
والهدقف متها زيادة'قوة الدعامة الأساسية: يسيك 
هتاه الركية دسافة بالسنتى الس د للكلعة: لأنها 
غير منفصلة عن الجدارء. وإن بدت في شكل 
عمودي؛ لذا تسمى محليا باسم «بتره». هذه الكلمة 
قابلة للاختزال بالجذر «بتر» الذي يعني لغويا 
«قطع». وبالفعل. فإن مظهرها هو مظهر جزء من 
جدار تم قطعه. 


اعتبارات معمارية 


في وظيفتها المعمارية. تدعم الركيزة العارضة 
الأساسية (مَعْدل) التي تشكل العنصر المحوري 
لسقف المنزلء ولذا يتعين إدراك طابع التلازم 
المسبق بين الوحدتين العمودية والافقية . 

إن أبعاد «البترة» وليس مادتها الخام هي التي 
تحولها إلى عنصر فخامة في البيت. وبوصفها 
الجزء الأغلى ثمنا في البيت: فإنها تصبح مؤشرًا 
اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ الأهمية. حيث إن طولها 
هو الذي يحدد طول غرفة الجلوس. وكل غرفة 
جلوس كبيرة تعني بترة كبيرة. وهي شهادة على 
درجة متميزة من الثراء. وإلى ذلك يضاف ارتفاع 


تهامة الهضاب| ١١١‏ 


الأغلى 


الأوسط 


الأسفل 


|الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


المبنى بكل طوابقه إذ كل واحد منها يتطلب بدوره 
وجود بترة لسن كهذه. 

هكذا إذن يخضع وجود البترة منن البداية 
لدور وظيفي. يتمثلٍ بتحمل الرافدة الأساسية 
وبتطويلها اصطناعيا بهدف إعطاء غرفة الجلوس 
عمقا أكبر. وهي من الأهمية بمكان بحيث توجه 
تصميم المجلس ذاته في جزئه الأكبر. وما من 
شك بانها العنصر الرئيسي في غرفة استقبال 
الشييك قات 00 

ومع هذا كله فإن المجال المفترض كسبه 
بفضل هذه البترة ليسن كبيراء: وعلاوة: على ذللكق 
ققيم البقزة حابجرًا بين القعدات الموضوعة على 
جانبيها. مما يحد من عملية التواصل بين 
اتسالسيق: أما اذا 'قاق العسال الشاشر كاقيا: 
يمكن أن توضع بين البترة والحاتط بعض المؤن. 


اعتبارات زخرفية 


تأخذ البترة وزخرفتها شكل سجادة آسرة 
كبيرة غامضة تتوازن زخارفها بما يمتع العين. 
مقاربتها من وجهتها المزخرفة هذه تعني إبراز 
العلاقة .بي الشركة ودعامتها. اذا سلمناء: 
متجاوزين الاستعارة؛ بمنطق التعاضد بين البيت 
والملابس: فإننا نلاحظ علاقات قربى بنيوية: 
تؤكد لنا أن قانون «فلوجل» 1111861 الذي ينص 
على أن عتمر الزشرفة اتكر الإتخفاء. الدور 
النفعي لغرفة الملابس'"' ينطبق على البترة هنا. 

إن واجهات الركائز التي تم العثور عليها في 
«الجرف» وفي «رجال» تدعو إلى المقابلة والمقارنة. 
وهنا يبرز السؤال: أهو التطور أم التنوع5 تبدو 
واجهات «رجال» وكانها تمثل التخلي عن مبدا 
بسيط كان سائدا في «الجرف» وهو مبدا واجهة 
محتضن تحت كثافة الزشارف المكروة بعثاد دون 
فسحة تنفس في ما بينها. نود أن نرى في واجهة 
رجال نتيجة بحث اعطى نموذجا في غاية التوازن 
وهو من ابتكار محلي صرف. ما يبديه الرسامون 
في تنسيق المجال الزخرفي. وفي علاقة هذا 
المجال مع الخلفية. أي مع المساحات الخالية: 
من ذوق رفيع وتناسق دفيق هو في منتهى الروعة. 

وباستثناء لكف التى بقيت أحجزاؤها العليا 
عذراء أو بالتأكيد مخططة وكأتها ثواة تعمل له 
يكتمل: فإن الكثير من الواجهات تتشابه إلى حد 
يسمح بأن نرى فيها تعابير عن نموذج مقنن. هذا 


الوفاء للروح يجعلنا نستشعر الطابع الرمزي وحتى 
السحري المنسوب للركيزة او «اليترة». 5 لمحتت 
نظري أخصائية في فن النقش (القط) وهي 
تقول: «إننا نشعر جيدًا بأن ذلك يتجاوز العمل 
الامتناع عن إطلاق تفسيرات تخمينية. إن تفهم 
الوظيفة الرمزية إن وجدت. يستوجب معرفة تعبر 
عن الثقافة المحلية في لحظة ما من تاريخها. 
ولنوضح كذلك بأن ثمة احتمالات بأن يتنوع التقليد 
الجمالى بنسية 6 ومهارة المتمرسات. وقد 
أسهم وجود رسامتين موهوبتين كانتا ما تزالان 
على قيد الحياة إلى تاريخ حديث. بتوحيد الإنتاج 
المحلى. ثم إن استقرار الشكل يميل إلى إهمال 
تقليد جمالي لم يعد أحد يرغب في ممارسته. 


تحليل الواجهة 


إن إدراكنا الحسي للواجهة ليس حاصل جمع 
عناصر منفصلة: بل إنه مجموع منظم من الاشكال 
الكلية. وبتعبير بنجامان غاستينو 1861[21211 
210 ارإنها الرؤية التركيبية للنظرة 
الخاطفة». وبعد هذه الرؤية الإجمالية تأتي رؤية 
الأجواي ومتسرى الأشكال الوخرفية: يتاظيرها: 
وهي عملية تدرجها في مساحة أكثر استطالة 
وأرتقاعا وأقل اساسا وذلك لاعتبارات تفرضها 
أبعاد البترة. في «رجال» تهدف الرسوم الزخرفية 
إلى المقضلة القناعلة تكل هذه العتاهر وفق أبعاد 
مضبوطة. ثلاثة حقول متباينة بوضوح وبالحجم 
نفسه. هي التي تهيكل الزخرفة (إلى اليمين). 

وبالرغم من كونها نتاج خبرة مباشرة؛. فإن 
نسب مختلف الحقول بالنسبة للمجموع تشكل 
عاملا جوهريا لتحقيق تماسك الزخارف 
وانسجامها. فنظر الزائر يتركز مباشرة على 
الصورتين المركزيتين اللتين نما حولهما الشكل 
العام. لكن عملية الإنجاز تبدو معكوسة من 
الخارج إلى الداخل. إذ ما إن يبدأ الرسام عمله 
حتى تخضع الخلفية لتقدم الشكل بحركة متجهة 
نحو المركز. عندئذ تاخن الفراغات بدورها 
شكلاً؛ لأن الوحدات التي تؤطرها لا تبدو موجودة 
لهذا الغرضص فحسب. بقدر ما هي موجودة 
لإعطاتها معالم وأَظرًا هي التي تحدد هويتها. 
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إن موقع هذه الركيزة 
القديمة الملونة 
بالخضاب مباشرة 
أمام الباب. يفرض 
فورا حضورها القوي 
جدا على كل من 
يدخل قاعة الجلوس. 


(تهامة الهضاب, 
رجال ألمع. رجال) 
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يتخذ الحقل الأعلى شكل (+) مكوّن من 
المجال الشاغر الذي تركته أربع زوايا قائمة 
موزعة على مسطح مستطيل تكون قمته موجهة 
نحو فضاء السقف (أنظر الرسم البياني الأول 
أدناه) . 
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أما هأ سعية الرساسوق بمساسة الاحتياط: 
فهو مشغول وفق التسلسل الزمني الموضح أدناه. 
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الزرفاء غير 
موجودة على بعض الواجهات القديمة (أنظر 
الرسم البياني الثاني أدناه). 


حدفةة 


5-0 اي" 


3 أنه ع 


1 


وين 0 
1 ا 1 1 

7 0 م 0 4 
- اج ج37 0 00 6 
ا عي نوف ميد اخ ١‏ 0 


0 2 


تبدو النماذج الدائرية 
والمسننة التى تحيط 
بعلاقات الخشب 
وكأنها تائهة على 
جدار ادقن بعيدا -7 
التأليف العام. 
(تهامة الهضاب. رجال 
ألمع. رجال) 


تهامة الحهعضابيد ١١١‏ 


(تهامة الهضاب. رجال 
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كذلك فإن تطبيق المبدأ الذي سمح بظهور 
خلفية على شكل (+) عند الزوايا الأربع: يعطي 
في هيثته المقولبة؛ بنية خايتة من التوغ المجتزاً: 
كما يظهر بوضوح تام على بترة شريفة (إلى 
اليسار). 

فى الواقي, إن بهذا السصيوع مفتكل فا" 

أربعة لمكن متقاطعة متمائلة. مما يجعلها تو 
مسا يق الا نسيدة اساببية عل قل [ندا ال 
كان بالإمكان تكرار هذه العملية الى ما لا نهاية 
على الصعيد الرياضيء. فإنها تنجز هنا لمرة 
واحدة لأسباب بديهية تعلق بالرؤية. 

فى وسط الصورة. تظهر وحدة زخرفية تشبه 
ثمرة الكرز على الكعكة؛ ولأنه النموذج الوحيد 
الذى وبقحه: الديقور فكلا .داكرياء هإنه يلقي 
الانتيام لمسجرد مظهبوه الدائري.. على واجية 
قديية يكين هذا التمو الساطء من دائرة 
كالعين المشعة نحو الخارج بإثني عشر خطا 
تعلوها نقاط تفرينا برؤيتها في شكل نجمة. وقد 
يظير هذا الشكل أحياناً شوق زخرقة على شقل 
قمر يتولد غموضه من تآخي الشكلين!*'". على 


الواجهات التى رسمتها فاطمة الثانية. تتحول 
مقناظع. الشكل الساطع الى شاوياته وتوقد 


الرسامة أن الأمر يتعلق هتنا يصوى المجراب اذ 
يتشكل حول دائرة. 
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1 4 2 
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وحين يفصل الاسم عن النموذج المسمى. 
فإنه يؤمن وظيفة التحديد؛ ولكنه تاويل لا يلزم 
الرسامة. وهذا أمر مريح لي ولها. من جهة 
أخرى. قد يغرينا القول بأن تكاثر أشكال مختلفة 
لهذا اللراع الموكزي موقسريت السخة اميه 
والعملية معروفة المسار: فابتداء من اللحظة التي 
يضيع فيها معنى نموذج ماء. فإن تطوره يعتمد على 
الرسامين الذين يفيرونه تدريجيا: وفي درجة'ما 
هن تفيره يتاخذ النموذج معتى.واقعيا مختلفاً عن 
المعنى الأولي. 
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ينبهش الخراب ببطء 
عتم العمقة القدمة 
ومن ضمنها ركيزة 
ظ ْ رائعة مرسومة. 
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13 بالرغم من الانتقال من 
الخضاب الى الدهان 
الكسناقئى وباستتثناء 


بعض التنويعات في 
التفاصيل فإنها كلها 
مهيكلة بالأسلوب 

(تهامة الهضاب. رجال 
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2011 لفن ١‏ ا ستمضيواو 


ا ليد 


نسخة حديثة من 
واجهات الأبنية ذات 
الأعمدة كمافسرها 
أحد الفنانين. 
(تهامةه الهضاب. 
رجال ألمع. رجال) 
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تذكر الصورة الوسطى بقاعدة تمثال تم 
الحصول عليها عن طريق المجال المتروك بوضع 
زاويتين فائمتين عند الزاويتين العلويتين لمستطيل 

متحسة. أعالاة نحو المركز الذي يشغله عادة مربع 

مظلل أو مزين بالحليات (إلى الأسفل). 

وينطبق المبدأاً نفسة المتفلق بمساحة 
الاحتياط على هذا المجال حيث لا يظهر النموذج 
المركزي على بعض الواجهات القديمة. 

يتميز المجال السفلي بالتعبئّة التي تتم إما 
بتردد نموذج يتضاعف عن طريق الدمج ع الستايع 
0 واما ببنية سطحية على كن معين 

. وكثيرًا ما تمدد الزخرفة نحو الأسفل 
00 عمودية. .في العديد من الحالات يكون 
سذا اتمساكل سقاتها درعود اطي أكأرق من اشاب 
المرسوم وضعتٍ عند قاعدة البترة وعادة ما تكون 
صندوقا مجوهًا يسمى «رباعه» ([سحارة أو 
سحارية في مناطق أخرى) , 

ولاه معرقة الساظى اقرع اتركيية أله تساهى, 
وهي تتموضع هنا بالنسبة لخط عمودي مفترض 
يمر عبر البؤرتين (القطعين الناقصين) 
المركزيتين المذكورتين آنفاء حيث كل نصف من 
المجموع هو انفكاس تقريبي للاخر. نقول تقريبي؛ 
لآن الرسوم لا تكون أبدا كاملة التمائل. لكن التماثلية 
في الشكل العام واللاتمائلية في التفاصيل تزيدان 
من غنى الزخرفة دون المساس بتوازن الشكل. 

فهذا الشكل يبدو محكومًا بقوانين ثابتة 
بدرجات متفاوتة بينما تكون التلوينات افتراضية 
وفردية: بما أن الألوان تظل دائمًا عرضة لعلاقة 
استبدالية محتملة. الخط والرسم يغلبان دائما 
على الألوان الى ذرجة أن الاتتشال مخ النحكباب 
إلى النقش لم يفسد استمرارية الأسلوب. جل ما 
فعله هو أنه قطع هذا الرابط الذي كان يصل 
اللخ بالظسعة. ططبلة .عرة. للك سادة .ها يريك 
جمال شكل قديم بغياب التلوين. ذلك لآن 
الصيغات لا يمكنها إلا أن تنسجم فى ما بيتهاء.. 
هكذا يتم الاقتصاد في خيارات الرسام: وفي 
رغبته في إظهار علاقة معينة للألوان: وفي مدى 
إشباع الشكل العام. 


توالد النماذج 


يمكن النظر إلى عناصر الزخرفة على أنها 
مواد تعب في شكل مهيكل بصرامة. ويولد الجمال 
عندما يكون للأجزاء علاقات في ما بينها ومع 
المجموع إلى درجة رؤية المجموع على أنه شكل 
منظم ذو دلالة. اننا نشاهد حركة ذهاب واياب 
مستمرة بين تشييد وانهدام نماذج فابلة لترتيبات 
بنيوية تنتج نماذج جديدة. إن إدراكنا الحسي 
لنمودج معقد ناجح ليس ادراك مجموع عناصر 
منفصلة: بل إدراك شكل إجمالي متوازن تشكليا 
(الرسم أعلاه). 

تالف سساود اتتاظر ماقي 82" تدخل بطريقة 
أصيلة في مجمل النماذج. لتقرّبها من الأسلوب 
الشعاري. ويمكن إبراز المبدأ بربط لون معين 
بكل نموذج. وهكذا نعثر في الوفت نفسه على 
الضامة (المربعات المنسقة) في صيغتها الدنيا 
والتي يتمثل مبدؤها في الحصول على تعارضات 
قيمة 8 جماليا في ما بين الوحدات للخط الواحد أو 


للعمود الواحد 
زخرفة الحاجز 


يقع الحاجز الذي يوضع خلف مكان المؤن إن 
وجد في امتداد البترة التى يعود اليها سبب وجود 
الحاجز. ٠‏ ويتم الوصول اليه اما عير باب أو عنييز 
نفق يحفر بسماكة العمود. وتظهر زخرفة هذا 


تهامة الهضاب ؟؟١‏ 


٠‏ |الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


الحاجز الأعمى كتويجة منفتحة في الجزء الأعلى 
من العمود . وتتميز بخلل العلاقة بين المساحات 
المملوءة والشاغرة حيث تفوق الشواغر المساحات 
المزخرفة بكثير. ومع ذلك تتصل هذه الزخرفة 
مع زخرفة الحائط الملاصق بارتداد زاوية قائمة. 
هاا يسهل على الفية, الاتتمال فق هدة اليه 


الى واجهة العمود أو «البترة». 


عكس الروّية 


لا شك في أن المستلزمات المعمارية 
سيقت السناحة لتزيين اليتر. ومنها ما فق .كببير 

مَزخرف. لكن النشاط التصويري يبدو كسلوك 
أساسي وجد مند نشوء البشرية:؛ فأجدادنا من 
مرحلة ما قبل التاريخ ما كانوا يتصرفون إلا ضمن 
هذا السلوك عندما كانوا يفيدون من أشكال 
الحيوانات ذات الظهور المحدودبة لتنفين 
رسومهم الصحرية. وكمثال على ذلك. هذا 
الحصان الذي يلتف حول عمود رمتخيل في مغارة 
لاسكو 256211 1آ. واليوم أبظنا تتطور تفاط 
عدة في البيوت وفق انحنا ءات التضاريس. 
وتعرجات سطح الأرض التي لا تمثل البترة سوى 
مظهر من مظاهرها المتقدمة. 

لكن السؤال المطروح يتعلق بمعرفة ما إذا كان 
قد تم التفكير بالبترة كمنصر مولد للزخرفة؛ مما 
يعنى تحويل وظيفتها المعمارية لغايات جمالية. 
وطرج هذا السؤال يعني وضع ميدأ جديد مضاد 
تماما بيدا الذي كان يرشد المسيرة الأولى 
للنشاط المعماري الأصلي. هكذا نعود مرة أخرى 
إلى قانون ل«غلوجل» اع م111 حول تطور الملا بس؛ 
وهو ينص على أن ما كان مفيدًا يبقى لكنه يتحول 
إلى كل هال . هناك مرحلتان تضعان هذا 
القانون موضعا للاختبار: الأو ولى تتمثل في توفير 


الفكر ليركز على أبعاد غرفة الجلوس؛ عيث أن 
وحود بيعص تسكن الأعهدة يبدو مجرد ذريعة بسيطة 


للنشاط الزخرفي؛ فعندما لا تستند اليها أية 
دعامة اسناسدية " عند ما تكون سماكتها ضثئيلة 
جداء تبدو لنا البترة دون أية وظيفة معمارية 
نفعية. هنا إذن تسيطر الوظيفة الزخرفية إلى 
درجة إخفاء أو إلغاء الوظيفة المعمارية العملية؛ 
لآن البترة غير السميكة ليست سوى علامة مباشرة 
للتباهي وإضفاء قيمة جمالية ما على المكان. 
وتتجلى المرحلة الثانية في المحافظة على 
الفن الجداري في البيوت الحديثة والاختفاء 
المتزامن للبترة كعنصر معماري في المنزل: إذ 
لا يعقل اليوم بناء بترة كبيرة الحجم ومن ثم 
تزيينها بالرسوم. اللهم إلا للمحافظة على 
الموروث الشعبي. هناك مثل بارز على اعادة إنتاج 


هذا الفن راهنا وفق منطق المحاكاة للتراث: دوقو 
هذا الشكل الزخرفي المستطيل عموديًا بارتفاع 
ثلاثة أمتار. وقد رسمته فاطمة الثانية. أنها صورة 
بحرة مسطحة الصنقة خَطين واجهة جدار. وكلمة 
بترة ما تزال تسمى هذا الشكل الذي اصبح مجرد 
عمل زخرفي يزين هذه الواجهة. في مرحلة لاحقة 
لن يعود للبترة اية صفة محددة: ليستضميح فاو 
إبداع قي لا 5-5 بأية مهمة محددة. اما وقد 
أضعفها الاستعمال الميتدل اليوم. فيجدر بئاأ أن 
لعيد لكلمة «بترة» العمق الدلالي الذي كان لهاء ٠‏ قمن 
حيث جذرها الاشتقافي. للا شك أن هذه الكلمة 
تحتفظ بكثافتها الدلالية في استعمالها السايق. 


«البترة» كرمز وشعار 


ستبقى الأسئلة عن الأصول دون جواب عندما 
لا يملك الإنسان سوى فترة قصيرة بمقياس 
العمير؛ ذلك لأن كل أمبرأة ها ان :تسال.حتن تلجا 
إلى الذاكرة القصيرة التي تملكها عن الزخارف 
التي سبقت زخارفها. أي زخارف والدتها وفضي 
بعض الأحيان زخارف جدتها القن 31 كان لأصالة 
هذه الزخرفة وجود. وهو أمر غير مشكوك فيه 
فإنها لابد أن تعود لظروف محلية بحتة؛ بمعنى أن 
اكتمال تكوينها أفضى إلى انتشارها داخل «رجال» 
حيث استقرت واستمرت حتى يومنا هذا . 
إن سا5 الهوية بصفتها دنا دخرقيا أصبيلة 
شاهدا على النظام الجمالي في موقع محدد 18 
تثير مشكلة عند البحث. لا جدال في أن وضع 
كك الذي ) كان ا سيا سكا وتجاريًا في أن 
واحد: قن لقن على نشوء بؤرة ثقنافية لامعة: 
وحينما اخترفته تيارات مختلفة انتقلت اليه من 
تهامة. استطاع هذا الفن الزخرفي أن يصل إلى 
مستوى عال من الدقة والإتقان لا مثيل له في أي 
مكان اخر. 
من أجل تحديد هوية جماعة معينة. فإن المهم 
ليس إجراء جردة مفصلة لمجموع ملامحها 
الثقافية المميزة ٠‏ بقدر ما هو تمييز بعض الملامح 
التي 0 مرغ قبل أفراد الجماعلة عندما 
يريدون تأكيد تميزهم الثقافي والمحافظة عليه. 
وهكذا فإن القيمة الاستشنائية لالأهسنة 3 و«اليتي» 
بقرية «رجال» تمنحها مكانة متميزة في فى الفن 
الجداري في عسوم منطقة «رجال ألمع». ولا نبالغ 
إذا قلنا: إن تبني البترة والإحالة الدقيقة إلى 
المكان هما مدار رهان الهوية هنا. ودبترة» 
الملجد التي رسمتها فاطمة الثانية تحتل مكانا 
فاو 9 فى الكراشن الدعائي الممعخصص لرجال. 
فهي تدل على القرية وتميزها كمعلم سياخي فريد 
لدرجة أن «البترة» تصبح رمرًا وشعارًا خاصًا 
بهذه القرية. 
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تمتد هذه الركيزة 
بقاصصطع يجحدهد 
احتياطا. 
الوصول إليه يتم 
تنعيو اما يشبه 
تففا وسنجعرهنا 
أعد في الركيزة. 
(تهامة الهفهضاب. 
رجال ألمع. رجال) 
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الحقل الأعلى والحقل 
الأدنى لهذه البترة 
اتوووية خاليا الى 
متحف «رجال». يقدمان 
زخرفة مركزية 
مشغولة بدقة بالغة 
المعهودة. ونلحظ ان 
تخرقة الحقل الأعلى 


أن تطرأ على نموذج 
خاص مع مرور الزمن, 
(تهامة الهضاب. رجال 
ألمع. رجال. فاطمة 
الثانية) 
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وعشانه هله الراقدة 


الخشبية المدهونة 
ماقا يقبذا لكوي 
زتهامة الهضاب. رجال 
ألمع. رجال) 


لهامة الهضانما ١١6‏ 


00 فاطمة الثانية 
إحدى زخارفها. 
الريشة تنصاع الأدنى 
لأدنى حركة في الرسغ. 
تنظيم النماذج الأفقي 
توازيه الخطوط الملونة 
العمودية. 

المجال الشاغر الواقع 
تجتها نتتتهلؤة 
الأرائك. 

(تهامة الهضاب. 
رجال المع. رجال. 
فاطمة الثانية) 
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اذا كنا قد أعطينا الأولوية لواجهة البترة؛ 
فلانها تحتل موضعًا مركزيًا في الجزء المزخرف 
من المنزل. لكن دراسة الأشكال المرسومة في 
مجملها لابد أن تسهم في إعادة إدراج إشكالية 
الفن الجداري لرجال في منظور أوسع؛ حيث إن 
المجلس يحتل مكانا أساسيا. 
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تنشوع الرخارف 
استطاع عنصر ما ان يفرض نفسه كمشروع 
زخرفي حر ينبى عن القدرة على الابتكار. وان 
كان يتاسس هو ايضا على تقليد ثابت. ثمة إسهام 
مهم ونادر في معرفة سيرورة تكوين الفن الجداري 
اكتشفقها أنا شخصهيا فى زخرطتية بالخضاب: 
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آهل 


وهو إسهام يزداد أهمية. نظرًا لقوة التدمير 
الطبيعي للنقوش أو لحجب هذا النوع من الزخرفة 
بطبقة جديدة من الدهانات الحديثة التى تطمس 
الكثير من تلك المعالم التي تسمح برسم تطور 
ذق شعفى- وقد أدى الكشف الحديث العهد عن 
زخرفة ثالثة إلى إعادة النظر في المعطيات 
الأولية عن الزخارف السابقة. 

هل يمكن أن نبرهن على أن زخرفة ما هي 
سابقة لزخرفة اخرى؛ وبالتالي نتمكن من تبين 
اتجاه التغير؟ من الصعوبة بمكان أن نثبت بشكل 
مؤكد ترتيبا تسلسليا لمختلف الزخارف التي تم 
كشفها. هذا صحيح. ودون أن دذكر بان معظمها 
قد غرق في عالم المجهول. إذ في كثير من 
الآحيان أصبح البيت الذي فيه العمل الزخرفي 
خربة: ولم يعد أحد يعرف من كان صاحبه. جل 
ما يمكن أن نفعله فى حالة كهذه أننا نميز على 
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تهامة الهضاب م١‏ 


(تهامة الهضاب. 
رجال ألمع. رجال) 


ا|الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


الفور الأشكال الملونة بالخضاب وتلق الملونة 
بالدهان'"'. ومن ثم التأكيد بناء على هذا 
التقسيم الثنائي على أن الأخيرة هي لاحقة 
للأولى. داخل كل فتّة من هذه الفئات: يعبّر معيار 
الأقدمية الأكثر وضوحًا عن نفسه بتنفيذ غاية في 
الدفة ولكنه يميل إلى التدهور مع مرور الزمن. 
هذا ما قاله لي رجل مسن فيما هو يشير إلى 
زخارف قديمة: والأفصيل :ناك بسيد! ددا ءنأ». فكرت 
عفويًا في هذا الشخص «الماضوي». الذي نفد أ 
كل جيل يرى نتاج الجيل التالي على نحو مختلف. 
ولكنني فهمت لاحقا صحة حكمه عندما كشفت 
عن الزخرفة الأولى. لقد رأيت فيها العناية التي 
بقصيك بها أقق التقاصيل: كية! القاورق الدقية 
للخطوط المتصالبة المرسومة بعناية قصوى. 
وبالمقارنة بين هذه الأشكال والمسموعات الأخرى 
نخلص إلى أن التعبير الخطي يعوض بقوانين 
التوازن والتكافؤٌ ما يمكن أن يبدو مفرطا وغير 
مستقر في الزخرقة الملونة. هذا. بصرف النظر 
عن أن اللون يخفي في غالب الأحيان ضعف 
امير الشطي 22 

في تشكيلة الألوان المحدودة التى يفرضها 
استعمال الخضاب المتوافر محليًا. تضمن مامح 
القدم للزخارف التي تسمح بها القليل من سمات 
كهذه. بعبارة اخرىء فإن الامر يعود لغياب بعض 
الألوان فحسب. هكذا نجد أن تنظيم الألوان 
الثلاثي التركيب القديم 78 كما ذكرناه آنقا: 
يرقى إلى ما قبل التاريخ والمبني على ثلاثة 


أقظاتب فقط هى: الأبيض و الأسود والاأجمر التّى 
تميزها اللغات ‏ المسماة «فقيرة في الألوان» 
باعتبارها فوارق بين الفاتح (أبيض). والغامق 
(أسود) والأحمر. وهو أحمر قد يشمل جميع 
درجات اللون القاني المتوافرة. 

يدرك المراقب التأليفات في علاقتها بفضاء 
الغرفة. ففي عينات متراتبة في الزمن تتداخل 
يطريقة مميزة ألشكان مشتلفة حيدة تقاض الانقتطاء 
لا تقل دلالة عن الخطوط المتصلة: فهي تتتابع او 

تتراكب بفضل علافات سببية هي التي تربط في 
ما بينها من المنظور الزمني هناك. إذا هناك 
افتراضان يمكن أن يشكلا سببين لتبرير الانتقال 
من شكل إلى الشكل الاتي: 

من البسيط إلى المركب'”". هنا نلحظ 
بالفعل الطابع البدائي للزخارف والعدد المحدود 
للتركيبات في الزخارف الأكثر قدمًا. 

- من التلوين المحدود إلى التلوين المفرط : 
وهنا تبرر وجاهة مقولة: «الخوف من الفراغ» التي 
تعبر عن نفسها بالنفور من ترك مساحات كثيرة 
دون لون. 


مقرأ للعدد المحدود 55 من الزخارف 
المنفذة بالخضاب التي استطعت أن أكتشفها. 
فإن المراحل التي تم اختيارها لا تتطابق 
بالضرورة مع تطور زمني محددء بل بالأحرى مع 
منطق الانتشار الذي يمثل هنا نزعة عامة. 
وستحتفظ باربعة اشكال مهمة فحسب: 


- عمود مزخرف. نماذج موحدة للزاوية وزخرفة 
بسيطة على الجدران. 

- عمود مزخرف. نماذج مركبة للزاوية وزخرفة 
مركبة على الجدران. 

- عمود مزخرف بر سوج ايمائية خداعة؛ نماذج 
متنوعة للزاوية وزخرفة معقدة على الجدران. 

- زخرقة معقدة على الجدران. 


يقتصر الشكل الأول بالدرجة الأولى على 
العمود وعلى الزواي , عقييت يوجد ع خا في 
ذلك. فطلو بأو ا ا ان لل أ سالب دب 
العمود: وتمتد عدي الجدار الملاصق عير «الركن» 
ذاته. هكذا يعبر الفن الجداري عن نفسه في 
لترقاني .جلوسن. واستخلص من تلك أذر ١مكؤيا‏ 
اساسا من هده السساسية الجيالية تل قن 
اضفاء قيفَة خاضة على أماكن ذات أهمية خاصة 
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في المنزل هي «المجالس». وقد يعترض البعض 
بآن عقالين يشكلان. مرككرًا هذا البكل هذا 
الاستنتاج. ومع ذلك فهما كانا بمثابة البراهين: 
إلى أن تم اكتشاف غرقة بقياسات ضيقة تكمن 
فرادتها في غياب النوافن فيها. العمودان 
والجدران مزخرفة. وزخرفة الجدران تبدو وكأنها 
مجرد إعادة نشر لزخرقة العمودين. من هنا 
نستنتج بأن شكل الدعامة يغير تركيب الزخرفة 
دون أن يغير موضوعاتها. وبعيدًا عن كونها تدحض 
حكمنا. فإن هذه الحالة تبرهن على انه اذا كان 
استخدام الخضاب قد حد من طموح الرسامين. 
فجل ما قعله استخدام الدهانات الحديثة هو 
استثارة الميول التى سبق وأ ظهرت منن أمد 
بعيد. وإذا اعتبرنا أن أساس الفن الجداري 
يتمفصل حول عنصرين معماريين هما العمود 
والآركان» فإن غرفة الجلوس هذه تحمل بذور كل 
هآ ماقطووو التساء #تيفها . 
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كما هي الحال بالنسبة للعمود أو «البترة». 
يحكم الزخارف مبداً منظم مهما كان مستوى 
التنظيم المعتبر. فعلى جانبي العمود تنتشر 
زخرفة الجدران في المجلس مع جزء علوي مكلس 
بالآبيض وجزء سفلي يتكون من الزخرفة بحد 
ذاتها. وعندما يخفت لون الجدار المعرضص 
للشمسء يعاد تبييضه بالكلس في جزته الأعلى. 
مما ينعش الزخرفة بزيادة التطباذ ييز االسوف:. 

في الشكل الأول. تختصر الزخرفة إلى الحد 
الآدنى بحيث يتركز الجهد على البترة وعلى زوايا 
العدوان:حيق كاكذ وحدة الركن طقل القشقيقات 
في الخشب وينتج الشكل عن تركيب علاقات 
متحركة بين عناصر متماثلة. والرسم الاكثر 
انتشارا يشمل زوجين من المحاريب المسنودة 
يفصل بينهما محراب على شكل حذوة حصان 
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لهامة الهضانلمد "ا 


6٠‏ |الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


مقلوبة ويكون الكل منقطا بقوة في ما بين 
الوحدات. كل محراب يمكن أن يكمل المحراب 
اللمن واتفطل البميك الأبوي اليعضود داكقل 
إطار هذا النموذج المتضخم في الأسفل والمدبب 
في الأعلى يمنحه الحضور الواضح في مجال 
الرؤية. على الأركات التي يعنى بها بشدة؛ يمكن 
للريشة أن تعطي المحاريب انحناءة طفيفة انيقة 
وخفرة. إنه النموذج الوحيد الذي يلعب عليه 
الرسام ليملأه بالخطوط الرهيفة. هكذا عادة ما 
قشف الأركان. وتفضبل هذه الفطُومك الفحظرية 
غالبًا. عن فردية الرسام التي تشخص عملها أو 
تدخله في علاقة نسب معها لا تقل قوة عن توقيع 
الرسام على لوحته. 

يستمد الركن وجاهة من استخدامه كمفترق: 
وبحي اقلم بعت الأتسال هن وان الى عدار 
متاخم: ومن الجدار إلى الحاجزء ومن الجدار 
إلى أحد جانبي البترة. إنه كالوصلة التي تفصل 
بين الإيقاعات في الجملة الموسيقية» وهذا .سا 
يمنحه انطلاقة متجددة بين جدار وآخر. فهو 
يفصل ويصل في أن واحد؛ ويحدد ويدمج في أن 
واحد. ويلغي التزامن فيما هو يجمّع كل الآزمنة؛ 
وبخاصة عندما يفضي الجدار إلى باب لا يكون له 
دورء ولكنه قد يؤدي دور المسند عندما تكون 
بداية الجدار العذالحة مطلة على ناطدة. 


إن الزخرفة التي تتوالى. خاصة على الجدران: 


2-0-4 لكر الل [عت 


ختام 


عماري 


تنتهي عند شريط من المعينات المتجاورة يسمى 
«ختام». وهو أسلوب تعبير يتأكد بواسطته وعبره 
منطق تكرار الوحدة الزخرفية. يسيطر على هذا 
الشريط إفريز (حديّة طهلا8 110) من النماذج 
على شكل سقوف مؤلفة من سعيفات هي العناصر 
النباتية الوحيدة التي ترد في رسوم «رجال». 
ونشير أيضا إلى الدور الموحد الذي يؤديه في 
مجمل التأليفات المرئية في المنطقة كلها. هذا 
الخط الغنائي الممتد في إيقاع ثنائي شجي. 

في المرحلة التالية تغتني الرسوم الموزعة 
على الجدران بشرائط متراكبة ومكدسة. ومن 
الواضح أن الزخارف داخل هذه الشرائط ليست 
سوى نتاج اجتزاء وإاعادة تاليف للزخرفة 
المشاهدة فى واجهة البترة. اما موضوعات 
ونماذج الزوايا فهى تمفصل.بأناقة بالفة زيخَارف 
الجدران المتجاورة. بحيث يمكن اعتبارها نتوءات 
زخرفية من هذا المنظور. 

تمتد الزخرفة نحو الأسفل بتخطيطات عمودية 
تسمى محليًا «عماريات أو تقطيعات» قابلة 
لتنويعات لونية ينتج عنها إيقاع ما. ومن بين هذه 
المجالات الزخرفية الثلاثة. فإن شخصية الرسام 
وقدرته الإبداعية تبرزان على افضل وجه في 
مستوى الجزء النهائي الذي يسمى «ختام» وهو 
أمر مفهوم. 
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إذا كان التجانس بين نماذج 
الزاوية الثلاثة هذه (ص 9" ,١‏ 
1اق) #ا جحدال فيه ان 
المقارنة تككشف طريقتي 
صنع مختلفتين تماما: 
النمونج الأول هو عمل 
فاطمة الثانية وبهقدر ما 
يتسسسم عملها بالعناية 
والإتقان بقدر ما يبدو العمل 
قفي اتتنت معحاهوة فظا 
وتبسيطيا. 

أما النموذج الثالث فهو 
مجرد نمل أنجزه في قرية 
(تهامة الهضاب. رجال ألمع. 
رجال) 
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وهو غائب عن الثانية. 

نستخلض من ذلك أنه 

قابل للانتقال على خط 

عمودي يقابل محور 

التناظر فى الواجهة. 


(تضافة. الموضاب: رجال 


ألمع. رجال) 
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في هذه المرحلة من التحليل. من المفيد دمج 
واجهة البترة في مجمل الزخرفة. إذا كان 
الحقلان الأعلى والمتوسط من الواجهة في علاقة 
تحول تضفي وحدة أسلوبية كبيرة؛ فهذه ليست 
هال السقل الأدنى. هذا الاختلاف في أسلوب 
المعالجة يظهر كذلك في مستوى الزخرفة 
الجدارية. ولذاء فإننا مخولون لمقارنتهما؛ 
ولاستخدام أحدهما لنفهم الآخر على نحو أفضل. 
فزخرفة واجهة البترة والزخرفة الجدارية تقدم 
بنية متشابهة تبرز التنافر بذاته بين الاعلى 
والأدنى؛ غير أن الزخرفة الجدارية تتطور 
خطوط مستقيمة, بينما زخرفة الواجهة تتطور فى 
خطويك. داكريل لعفل فين قللف أن تلد 
الزخرفتين متجانستان إذا ما أخذتا في كلتيهما: 
أي كشكل واحد. ْ 

بعض التنماذج الزخرفية ترى على الجدران 
كهناصر مستقلة عائمة فوق الشكل العام: ولعلها 
تحل محل الرصيعة المركزية التي يمكن أ 
تريطها بواجهة بترة غتيقة: المظهير الأساسى في 
هله. الؤبغرفة يكمخ .فى إعادة التمالاع 
المرتبة عادة في محور البترة. ويعود وضوحها 
الكبير في مجال الرؤية إلى الشطر الأبيض الذي 
تنتشر عليه وإلى كونها مستقلة كثيرًا عن النماذج 


الأخرئى. أما تحويلها من واجهة البترة الى الجدار 
فإنه يتم بطريقة تنبىّ عن تعقيد اكبر مما يظهر 
للعيان مع النظرة الأولى. 


يظهر الفن الجداري في «رجآل» أشكالا رائمة 
نسداهيات تليقة بين همائة ممورة. وتقن. الخقنا 
ددا عن الأمثلة تقدف أل سيان سن الباق 
البسينةة 

أثناء بحشي الشغوف للعثور على رسوم 
بالشطناب:. سركت “اناس ثم الإثارة التي تفوق 
الوصف. لإحساسي بأنني بت قاب قوسين أو أدنى 
من الهدف. ما دامت الخرائب ما تزال تميقا 
ببعض المفاجات الجميلة. 


تظمر التأليقفات 
جدران من هذه القاعة 
تطورا في ترتيبها 
(صفحات وا 1" 952 
.)١154 ,١1/‏ 

تدهشنا غزارة الأسود 
المستحصل من 
اتتراق قفتيل كاز 
إذا خلط هذا الأسود 
الناججم عن الدخان 


(تهامة الهضاب. 
رجال ألمع. رجال) 
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حديقة الرسامين 


تفط الركن يرن 
مجمع الديكور ل 
ديكور بسيط 


مثال :١‏ 
صاحبة هذه الرسوم قد تكون «جهاهة بنت 
بريدي»؛: وهي رسامة موهوبة ما تزال ذكراها حية 
في «رجال:. الزخارف المعقدة موزعة على 
الجدران الأكثر برورًا للعيان (ب. ج): كما على 


تشغيل العملية المولدة 
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جدار ألا 


جدار ج 


تتألف زخرفة الجدار (ب) من الجمع بين 
ستة نماذج. وعند فصل الأجزاء التي تتألف منها 
هذه الزخرفة لبيان وحداتهاء تظهر خلية إيقاعية 
على أربعة نماذج معّاء ومن تردد إلى تردد لاحق. 
يبرز التناوب بين نموذ جين: وانطلاقاً من الوحدة 
الثالثة. يلحظ تحول النموذج الفاصل بينها 
( بفضل تماثل الوظيفة للنموذ جين يمكن لأحدهما 
أو محل محل الآشر). عتد الوحدة الخامسة 
والأخيرة. يحدث انقطاع في تسلسل النماذج: 


جدار جانبي للبترة (أ)2. وتتفاوت صناعة 
الزخارف كما إيقاع الزخرفة من جدار إلى آخر: 
ولكن جدولا واحدا هو ذاته الذي يغدىي واجهة 
اليترة والجدران. 
لسيرورة توالد تجد تعبيرها في تعقيد تركيبها. 
زخارف جدار البترة (أ) تأتي كقطعة واحدة: 
وزخارف الجدار (ب) مزدوجة باستثناء الزخارف 
التي تستعيد بنى الواجهة (ضامة وتربيع) بما أن 
الجزء سدم مقام الكل. 

أخيرًاء على الجدار (ج): يتألف كل نموذج مركب 
من ستة نماذج بسيطة يؤخذ كل زوج منها معا 
وبتناظر مائل مزدوج. وتلتحم النماذج كلها في كتلة 
واحدة دون ع يلحق بأى منهأ تشوه أو استبدال. 

لقد بدأ الرسام عمله في جانب البترة حيث 
تتصل النماذج والإيقاع بشكل طبيعي بتلك التى 
تظهر في الواجهة إلى أن تلتقي بوحدة الزاوية 
التى يغتني حدول النماذج انطلافا منها ويتغير 
الإيقاع عندها . 


وذلك لسيب بسيط؛ هو عدم وجود مساحة كافية 
للمزيد منها. 

يفضي الشكل إلى نموذج الزاوية الذي يحيل 
بدوره إلى الجدار التالي الذي تقتصر زخرقته 
على خطوط أفقية لتصل إلى باب المدخل. ونفهم 
انها لابد ان تظهر مجتزاة: او على الاقل غير 
مقوياة عل الذياية: 

تشكل الفواصل بتخريماتها فتحات تنفيس 
خاصة؛ إذ نلحظ كثافة النقاط في النماذج 


على الجدار (ج) نرى على النحو الآتي: 


منحرف التناظر اللوني 
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المركية. وكامتداد لهذه الملاحظة؛. لايد أن تذكر 
تسدد ممل الأشتكال أهمية :هذا الققاوف انيق 
الشرائط القاتمة. وتلك البيضاء التى تستند 
اليها. فهذه الشرائط تحل كما يلحظ محل 
التخطيطات التي عادة ما تربط بين نماذج 
الزاوية. إنه التضاد بين درجات الوضوح مما يولد 
طافقة جمالية كبيرة في الشكل العام. 

وأيأ تكن الجدران المأخوذة في الاعتبار. فإن 
الاشكال الزخرفية تبدو إعادة ترتيب للنماذج 
نفسها المتمفصلة في اشكال متغيرة وفق مبادئّ 
التمائل والإيقاع. وهذا أثر قوي للحرص على 
التنوع والوحدة في الوقت نفسه. وبالتاكيد كانت 
نماذج الزاوية ضرورية من وجهة نظر دلالية؛ 
لأنها تقمن الانتقال بين أشكال مختلفة وان 'كانت 
متجاورة. 


مثال ”": 

لقد توصلت «شريفة» التي تشع إبداعاتها حتى 
«محايل» مرورا ب«الشعبين» إلى التمكن التام من 
زسونها الجن تعد من بين الأكمل والأجمل في 
«رجال ألمع». إحدى ميزاتها ‏ الكثيفة الحضور ‏ 
ميلها للتنويعات على موضوع واحد وتفضيلها 
للدرجة اللوتية: العالية.. إن الرهافة والدقة اللتين 
تبرهن عنهما وضعية النماذج بالنسبة للمجالات 
الفارغة كني اقبي تهون البرؤيقة». لوست أن اا 
حاضرة في اذهاننا الظروف الخاصة التى انجزت 
فيا هده الزخارف. الرخرفة الأونى هود نقلذفين 
سئنة خلت. ومع ذلك ما تزال ترى في بيت خرب 
في «رجال» القديمة. فايع يعقوب فايع العثمان. 
من مواليد «رجال» والحريص جدا على حماية 


الموقع. يربطظ هذا العمل بحقبة من حياة 
صاحبته. فعندما قام صاحب البيت بطلب زخرقته 
من شريفة. بلغ التفاهم بينهما درجة اعتقدت 
معها شريفة بانه سيتزوجها؛ فاعتنت بعملها عناية 
خاصة . 

الزخرفة الثانية التي تعد النموذج الأكثر 
اكتمالا لشغلها يقع في قرية «الشعبين». كانت 
شريفة الزوجة الاولى لوالد محمد بن احمد بن 
على المشني. صاحب البيت الذي توجد فيه 
الجهرعة, لقد طلقها لأنها لا تنجب ليتزوج امرأة 
أخرى أنجبت له محمدا. ولكونها دون ولدء فقد 
حولت شريفة حنانها كله إلى هذا العمل إلى حد 
أنها بوأت طيف ولدًا ددياك لهذا السب اتلد اله 
زخرفة رائعة لم ينجز مثلها في المنطقة على 
الإاطلاق. استغرق العمل فيها خمسة أسابيع: 
وبالرغم من أنها أنجزت هذه الزخرفة مجانا؛ 
ققد .دشع لها محمد 560٠‏ ويال: وقدم لها أقمشة 
وفظوذا بمقابة هدية وأجَر ر إضافي لأنه كان يعد 


نفسه أكثر ثراء منها. 
خلافا للمثال ١‏ لا تنهل واجهة البترة نماذجها 
من الجدول نفسه. فقد ظهر عيذ مسقت ك في 


أشكال متباعدة زمنيًا ببضع عشرات من بو اساي 
الشريط المركزي ينقسم إلى خانات تعبر النماذج 
عن نفسها داخلها. ويتامن الإيقاع بتناوب 
نموذجين تبرز خلفيتهما كصور. كل واحد منهما 
ينتشر حول حركة مركبة تمزج التنويعات المتغيرة 
بالثوابت. ويالفعل. تتغير هذه الرسومات تدريجيا 
سو سين من التعديلات الدفيقة؛ فيقة؛ التى 

تغني الزخرفة بتعقيدها. وفي الوقت نفسه تحافظ 
بقوة على تماسك متين للمجموع: وهذا ما يمنع 
التكرار الالى الذي هو مصدر الرتابة. 
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5 االجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


إذا ما أهملنا التنويعات واكتفينا باستخراج 
العناصر المنطوية على قيم بليغة الدلالة ‏ وذلك 
لتسهيل اغراض برهنتنا ‏ نكتشف ان النموذج 
الأول (أ) بالتناوب مع النموذج التالي مهيكل 
بثلاثة مثلثات ملونة؛ بينما النموذج التالي (ب) 
مهيكل بمربعات وضعت في الزوايا. 

في محايل: في بيت آخر كانت تعيش فيه 
شريفة. يمكن للنموذج (ب) أن يصبح بدوره: 
وبتغيير في المستوى. 

أحد المربعات الأربعة في نموذج ماء أي أنه 


يمكن أن يقرأ كجزء من النموذج. بعبارة أخرى. 
تصبح وحدة زخرفية من مستوى معين ومن شكل 
محدد. وحدة فرعية لمستوى اخر معادل له. إن 
مثل هذا الارتباط يكشف دون شك وحدة العمل 
ميف بابك 


بالنسبة للزخرفة السابقة. صعدت شريفة 
درجة أعلى في تعقيد النماذج مع المحافظة على 
التناظر المزدوج للخطوط غير المستقيمة تمامًا. 
وهذا النظام ما إن يتوسع حتى ينتج فيه كل نموذج 


مركب نموذجًا جديدًا فائق التعقيد يشير إلى 
أسبقية الأول على الثاني. 

يستطيع النموذج أعلاه عندئنذ الدخول في 
متتالية أخرى لا يعود إيقاعها متقطعا (بتناوب 
نموذجين محتلفين). بل متواصلا بالتكرار 
المنتظم للنموذج نفسه. 

يتبين لنا أن العناصر التي تؤلف النماذج (ب) 
(ج) و(د) هي ثنائي وثنائي آخر يبدوان في 
ترتيب شكلي يخضع للمبدا الذي سادعناد سايقا 
هومبداً التناظر للخطوط المنحنية قليلا. 


إذا ما قاربنا مرة أخرى ومن منظور تكويني 
مجمل زخرفات جهاهة وشريفة. يتبين لنا أن 
غرفة تختلف عن غرفة اخرى لدى شريفة؛ كما 
يختلف جدار عن جدار آخر لدى جهاهة. 

إن الوفاء للروح العام لا يمنع وجود بعض 
الابتقارات الخاضصة. ذنلك لآن الدخول فى 
التفاصيل التى 'تطابق أصغر الوحدات القابلة 
لتمؤل وكلوير عدي نساسية الوسنافنة قباد عوافة 
لم نعرفها من قبل. ماذا يمكن أن يقال بصدد 
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ما بميز هذه الر بيزة 
بغزارة فى واجهتها 
ويمكن عرزو هذا 
التكاثر الزخرفي إلى 
موقع الركيزة بالنسبة 
إلى باب المدخل. 
(تهامةه الهضاب. 
رجال المع. رجال. 
فاطمة الثانية) 
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الايظيام السعاصى تبعض الملاسح الأقخر ضراية 
أعني شكل هذه الطائرة بأربعة محركات التي 
تحلق بخفر فوق الزخرفة؟ إنها مثاقفة تزداد 
تود بقدر ما تطاول المستويات اكز حميمية 
لبق الإنسان: حير الجلم وحيز الرغبة في السفر 
بوسائل اكثر حداثة. فالطائرة هي التي تنقل اليوم 
حجاج العالم أجمع إلى مكة المكرمة: ولقد سأل 
شيخ من تمبكتو «تشاتوين» 013]511): «كم من 
الوقت سيلزمني للطيران من هنا إلى مكة 
المكرمة6». ولابد أن الإجابة تطابق الواقع والحلم. 
إلى ذلك من الواضح أن الطير على علاقة دلالية 
و الطائرة ذلك أ للاشنين جذرا وال ام ٠‏ وأن 

أحدهما ليس سوى ترجمة تقنية للآخر من أجل 
التحكم في الفضاءات والمسافات. وكلاهما 
بتلاعب نجالابية الآرمّن والقوانين ن المادية. الأول 
يرمز للقاء إلهي. وكذلك الثاني بما أنه يوصل إلى 
المديتة المقدسة! ١‏ 


مثال ”7: 

المبدأ الذي اعتمدته فاطمة الثانية مختلف 
كثيرًاء إذ تظهر نماذج مركبة وفق ترتيب تسلسلي 
غير مقيد. إنه تطور حر يستثمر جدولا غنيا من 
النماذج التي يذكر توليدها يعمل آلة المشكال 
حيث يولد مزيج من عناصر أساسية متماثلة نتائج 
جديدة باستمرار. عند مقارنته بالنموذج الأول 
يظهر عمل فاطمة الثانية؛: ان عدد النماذج مرشح 
للازدياد بالنهل من الخبرة الشخصية. فالوحدة 
الكبيرة التي تتسم بها أعمالها الزخرفية تشير 
إلى أن تصور النماذج لا ينتج عن خيال مجنح بل 

عن استعمال دقيق صارم لمواد مهيكلة [عناصر 
أولية يعاد ترتيبها). 

الشكل الذي يقوم على التمائل والإيقاع يقترب 
بطبيعة الحال من العمل الحرفي. فهل ارادت 
فاطمة الثائية بحدسهاً الانعياد د عن هذه لسر ظيوة 
أمر واحد مؤكد هو أنها تستمد كامل افتخارها 
بتميزها من ابتكار نماذج جديدة انطلاقا من 
المعين التركيبي الذي لا ينضب حتى وهي تذكرنا 
بض التماوج السهردة فنى. البسجل التطايدق 
كالمكلظ: والمريعاك. والمقصاليات والأعساة. 
تعبر فاطمة الثانية عن أسلوب خاص وفق معايير 
واعية أو غير واعية تشهد به أعمالها كلها. 

إن الفوارق التي تميز الأشكال المختلفة هي 
نتاج التوظيف المتقرة لعدد محدود من الميادئ. 
ثمة فواعد واجبة ‏ إما للضرورة او للخيارات 


الحرة ‏ تجريها الرسامة. أكثر ما يذهل في 
الشكلين الأولين هو أهمية الايقاع وهيمنته كمبدأً 
منظم. وفي الوقت نفسه إرادة التحرر من اي 
مخطط شكلي محدد سلفا. فالنظام الكامل 
والرتيب الصارم يسيئان إلى الإبداع الفني. ووجود 
إبداع ما أمر ضروري لظهور التفنن: ومن هنا 
الطريقة المبتدعة التي يندرج الإيقتاع عبرها في 
كل رسم. مقابل هذا نلاحظ أن تركيب سلسلة 
النماذج لا يخضع عند فاطمة الثانية لاي مقتضى 
منطقي: او بالاحرى لا يعرف سوى بعد واحد وهو 
التتابع من دون أي اهتمام بالإيقاع بالمعنى الدقيق 
للكلمة. 

هذا العرض المركز لرسوم شريفة وفاطمة 
الثانية الحديثة العهد له مبرر وجيه:ء اذ انهما 
بقيتا زول" وحيدتين في الميدان. أقا مبعيل 
نقاط الاختلاف فهو انعكاس طبيعي لوضعية 
المنافسة بين فنانتين متميزتين من جماعة 
واحدة. فهما عادة ما تؤخذان كنمود جين. وقد 
خضعت رسومهما لاضطراب دائم بين ضرورة 
البقاء ضمن معايير الجماعة والرغبة في الابتكار 
بمعنى التفرد والاتقان. 


الزخرفة كخل 


يجب عدم اعتبار الترتيب الداخلي مجرد 
ومجال متناسق ومهيكل؛ حيث إن الرسوم 
الجدارية والاثاث المدهون داخل المنزل عناصر 
تترابط جدليا في ما بينها. وبالفعل تتلاءم 
الزخرفة تماما مع الاثاث. وبالتالي فإن الزخرفة 
تتوقف حيث يبدأ الأثاث لتعود فتبدأً حيث يتوقف 
الأخيرء فلكل غرض مكان وكل غرض في مكانه. 

تتكون كلمة «مجلس» ( أي غرفة الجلوس) من 
الجذر «جلس» الذي يصبح فعل «إجلاس.ء او تعيين 
مقاعد الضيوف». مما يشير إلى وظيفتها 
الأساسية. في هذه الغرفة توضع القعادات ذات 
الأطر المجدولة (قعدات) لتؤثث كامل الجدران. 
لآايوجد فقا فصا شيى مؤقت: وذلف لأنه قد. قم 
أثناء البناء تحديد مقاسات الغرفة بالنظر إلى 
عدد المقاعد المطلوب وضعها فيها. وبالرغم من 
تصميمها عالية بما فيه الكفاية: فإن القوائم 
الخلفية تستند الى حاجز أرضي ترابى بينما 


القوائم الأمامية موضوعة على نعللات هي أيضًا 


تهامة الهضاب | ١١٠7‏ 


هاتزال قاعة الاسستقبال 
القديمة هذه التى تيم 
الحفاظ عليها #أغراض 
السياحة. مسكونة بأصداء 
التكثير هن اللحساسة 
الحمارسية. 

بساطة زخوقة البترة 
مرتبطة بشكل وثيق بوجود 
الأتغراضّن القريبة: 
مجموعات من الصحون على 
الجدران وقصعات مصفوفة 
على حافة الكورنيش التي 
تسري تحت السمقف. 

هناك باب يفضي إلى غرفة 
المسوين يفعج هي 
البترة. وإلى يسارها خزانة 
الأواتى حبث جسمفت الأغراض 
الطدوبية اد 

ومن الرافدة الرئيسية تتدلى 
سلاسل كانت تعلق عليها 
قناديل زيت البلق. على 
شحقل قالت #متقعهقة 
الفاكهة. الأرضية الطينية 
مزخرفة بنماذج (حراشف 
السمك). 

(تهامة الهضاب. رجال ألمع. 
رجال) 
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مصنوعة من التراب بحيث يرفعها الكل إلى 
عشرين سنتيمترا تقريبًا فوق الأرض. إجلاس 
المدعوين يعني رفعهم على مقاعد عالية ترفع من 
مقامهم. اما توزيع النوافذ المرتفعة إلى مستوى 
كل فعدة فتؤمن التهوية الضرورية خلال فصل 
الصيف الحار 

يبرر توزيع القعا: ذات.سظهر العيز السغلي عن 
الرسوم الجدارية (العماري) إذ تتكون من خطوط 
عمودية عريضة وهي بنئية تبقى خصائصها دون 
تغيير. سواء اتخذت مكانا على مساحة صغيرة أو 
على مساحة أكبر. فالجزء ينوب عن الكل والبنية 
تتقدم على الشكل: 

على غرار الأغراض الأخرى الواقعة في مجال 
الثقافة المادية كالأثاث أو المباخر. فإن قوائم 
القعادة ونعلاتها والحواجز فى ما بينها تتقاسم 
مم المالؤيس التعليدزة بنى سبطسية ملوثة اطول 
ات سرقة واعداقه: ولذا فييته :وتنك قدو وكأتها 
مستمدة من سفر تكوين مشترك. إنها وحدة 
اسلوب الحياة والرسم 

يسمح مقعد صغير ( كرسي ؟) للمضيف أو 
لصانع القهوة بممارسة أعماله براحة بال. وأمام 
الحاجز الذي يتصل من جانب واحد بواجهة 
البترة (؟) لتكوين المخزن (رباعه 4). توجد 


تختة صغيرة (0) جمعت عليها الأغراضن اللازمة 
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لمباشرة الضيافة. وهي لوازم ذات إخراج 
مسرحي لا يتغير: مبخرةء أباريق قهوة: نجر, 
إبريق شايء فناجين. كؤوسء إلخ. وتذكرنا هذه 
التختة بنطيرتها في تهامة التي قد تجدها خارج 
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بحراشف السسمك» 
غلبئ استمرارية عفز 


بصرف النظر عن 
نوع المادهة التى 
تكون دعامته: من 
الأرضية الطينية 
إلى الموكيت مرورا 
بالإسمنت المفروش 
على الأرض. 
اتبهاهدالهحسات 
رجال ألمع. رجال) 


لها م7 6 الجحضانلد ١65‏ 


تؤمه عا له زد 


اسنعهرازية قلي «موجال, 


وتعبر في أن عن إبداعها 
المساحة الزخرفية 
مقسمة إلى سجلات 
أفقية تقسم بدورها إلى 
عدد كبير من اللوحات 
معيرة. 

(تهامة الهضاب. رجال 
ألمع. رجال. عائلة زيد) 


٠‏ االجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


- 0 0 7 5 
ا 7 
١ 822 ١‏ 
: اي ا ام 1 1 
1 ' 1 2 . 
يدك ”/ اا و3 ١‏ 
ا المأ ١‏ 2 
3 07 0 007 
تج لت -25430 


© 4 2 > © 
(0 كه‎ ١ 


4 


ير 


7 


ركب سد م وود 
١ ١‏ ' 7 1 1 00 3 
5 0 


١ 7 
1 
10 1 
0 ا‎ 
71 
1 


م 1 
كر 
0# ب 


17 
50 


3 
+ 


ا ا 7 00 
. ا 1 - م ْ: # 
5 / , ك0 / ' ١‏ 
و 6 1# 1١‏ 


090010 
اا ‏ 00 
2 عد و ك0 


3 4 به 


م 0 
تدج يوي 


1 


!1 81 م عدن ه22 


7 


١ 


". 


واجهة البترة بشكل وثيق على 
59 الاقنياء المصنعة التي توضع 
بجانبها.. تقتضي حالة الغياب أن تكون الجدران 
هي أيضا مرسومة. وفي الحالة الثانية: تستكمل 
صفوف الصحون بقصعات ملونة توضع فوق 
الفواريض النقشبية اليقكة يق المقش: وف 
أدوات منزلية تحولت إلى أغراض جمالية يتباهى 
بها. هذه الأغراض كلها ترمز إلى استهلاك عظيم 
الشأن. وكلها تنطوي على إيقاع مشترك. من غير 
الوارد استخدام هذه الأغراض: لكنها في مجملها 
توحي عبر تكرار الاطقم بانها هنا لخدمة عدد 
كبير من الضيوف. وتؤكد بالتالي أن صاحب البيت 
يعيش فى بحبوحة مادية وله مكانة ونفوذ!") 
مجموعات الصحون تكون عادة موزعة من فوق 
إلى تحت على ثلاكة صقوف :وق حجعها المتدرج 
من الكبير إلى المتوسط إلى الصغير. ونظرًا 
لكونها مستوردة من عدن. فإن بلدان منشأ 
الصحون والقصعات متنوعة: صنع اليابان. صنع 
في هونغ كونغ. صنع في تشيكوسلوفاكيا. صنع 
الإمبراطورية البريطانية. صنع في الصين. 
إلخ.. 

تعبر هذه العناصر المادية. من حيث المكان 
المحدد الذي توضع وتبقى فيه دائماء عن نمط 
استقرار حضري عريق: وهذا مظهر اختلاف قوى 
مع خالة الشغور التي تعيز غرف الجلوس في 
السراة حيث يبدو ان طريقة الحياة البدوية ما 
تزال قوية الحضور في الوعي العام. 

31 كان تلظ العياة محيدا بالجدزات ار 
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منه بالآرضيات والسقوف. فإن الأخيرين ليسا 
مهملين: بل يحظيان على العكس بالاهتمام. 
الآرضية الطينية 7" نقشتها أياد خبيرة بأرباع 
دوائر يغطي بعضها بعضا على طريقة الحراشف 
التي تظهر في مجموعات متجاورة تنفذ بأطراف 
الأصابيا': وفق ميدأ ذكز سايقا خلال الحديث 
عن تهامة. تتجه النماذج كلها نحو الباب وذلك 
لأسباب: متطقية قناكاة. لأن الرهامة مهل وه 
متراجعة من الداخل إلى الخارج. ومن الضروري 
منح الارض بضعة ايام لتجف. ولتسمح للروائح 
الكريهة المتبعثة من روبك البقر المستغمل بأن 
تتبدد. فهذا الروث يجعل الأرضية صلبة: وإدخال 
الآلوان بين الخطوط الدائرية تنعش الأرضية عند 
مستوى هياكل القعدات تمامًا كما يفعل نور 
الشمس إذ ريخترق الزجاج الملون راسما على 
الارضية بقعا متعددة الالوان. 

لا شك أن ترتيب غرفة الجلوس على هذا 
النحو يستدعى بعض الملاحظات. فاستعمال 
القمادات: وخزانات الأطباق والأرضية المتقيشة 
في شكل حراشف. والخيار بين رصف أغراض 
على الجدران ورسم الجدران. تشكل منتجات 
جمالية تميز مجتمعًا واحدًا يتمتع بأسلوب خاص 
بمنطقة تهامة بالمعنى الواسع للكلمة. أما «رجال» 
فتقع في تهامة الهضاب. وهذه المنطقة التي 
تشكل نقطة اتصال بين السراة وتهامة الساحل 
تقع في أرض عربية لكنها قريبة من إفريقيا. لذا 
تتشكل معالمها الثقافية من تقطع وتفاعل ملامح 
منازل السراة وأكواخ إفريقيا. 
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يعبر تفاوت قيمة الزخار رف عن ذاته بطرق متنوعة: 
بدءا من الإاعجاب الأولي اليسيط الدى يبدية الزوار 
إزاء جودة العمل والقفاء بالبحث عن وسنامة موهوية 
يمكن أن تنفذ العمل على ذوق صاحب البيت ذاته. ولقد 
تقاسمت فاطمة الثانية وشريفة هذا الامتياز المتمثل 
بزخرفة سجمل البيوت العديئة .في درجال» وفي ما 
يعاويها من متاو لقد علمت أن منافسة عنيفة كانت 

م بينهما. فالعائلة التى تحجمعها صلات فربى 
كم كانت تيعو هده بدلا من الأشرض لتزيين 
غرفة الجلوس . أما خارج ج الوسط العائلي؛ فقد لجأ 
البعض الى دعوة فاتين لافيت لأنهما قد حازتا 
شهرة مكرسة في المنطقة كلها. كانتا تعملان أنذاك 
للكسب؛ إذا فهمنا من ذلك أهلية الربح ١١‏ لمترتب عن 
الموهبة المتميزة والشهرة الواسعة. فالمنافسة 
والمزاحمة هما الخافزان اللذان يدضمانهما لتجاوز 
انذات ياسقيرار: وتقد. قين أن الاشظراب بين 
الفنانتين كان يزداد خصوية وعطاءً نظرا لكونهما 
الوحيدتين فى ميدان المنافسة. أحد المعجبين بلا 
شرطٍ أو قيد بشريفة أوضح لي أنها ترسم بيد مرفوعة 
دائها بينما تستممل ففأطمة الثانية مسطرة 3: مما يضفي 


على عملها مظهرا أكثر آلية وإن كان شديد الإتقان؛ 
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هذا الإتقان الذي قد يعده البعض خيانة للعمل الفني 
المتحرر والخلاق. 

. وبالرغم من غياب شريفة المفاجىّ إثر حادث 
مأساوى وقع لها عام 15460م,: ما يزال السكان 
المحليون يصرون على المقارنة بيتهما لدرجة 
أنهم أرعيوا' ببق الوساسية شريها يضطر كلا 
منهم على اتخاد موفف محدد من هده أو تلك. 
وأثناء إقامتي مسر ليا للصور الفوتوغرافية 0 
هناك. سألني نائب الحاكم عن أي من أعمال 
الرسامتين أفضل؟ ولم استطع الجياد اذ فلت له: 
إنني أفضل أعمباق شريفة. فعلاوة على الإعجاب 
الذي أكنه لها كنت أقدم لها تحية غير مباشرة 
ومبطنة بالاستفزاز؛ نظرًا للنجاح غير المحدود 
الذي تتمتع به فاطمة الثانية. عقني لي ورا ما 
خففت على الفور هذه اللهجة السجالية المتحيزة 
بالتعبير المخلص الصادق عن إعجاب 
بالرسامتين. ومع هذا كان الصدى فد وصل إلى 
آذان معارف شريفة؛ فسارعوا إلى لفت نظري إلى 
أو وسومنيا فذق حزينة لمجرد أنها داكنة. 

واذا ما تجاوزنا اختلافاتهما وخلافاتهما. فإن 
هاتين الشخصيتين الرمزيتين من «رجال»؛ 

تقدمان لنا من خلال نقوشهها البديعة مميارا 
شيا لحساسية جمالية مشتركة. 
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فتيات من عائلة زيد 
يمارسن الرسم على 
الؤرق: 

(تهامة الهضاب. 
رجال ألمع. رجال, 
عائلة زيد) 


4 |الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


وجدى ينا أن اتتساعل سخ أسيان الهجر الذي 
يشهده هذا التشاط الجمالي اليوم. يبدو أن 
55 الأهم منرتبظل بشكل أساسى بالممازسة 
المعمارية ية: إذ يكفي أن يتغير أحدهما كي يختفي 
الآخر. وفد لقّيت آثار الأصابع فى الأرشية 
المصير سه حينة إن أرضية الكرسائة جملتها 
تختفي لصالح السجاد المستورد. 

إن معرفة كهذه تضيع. لأنها كانت تنتقل من 
وق الى عجيل بتضل المعاوسة: الممعارية التى 
ظهرت في سيافها واستمرت بفضلها. ليس 
لشريفة أو ولاد. وابئة فاطمة الثانية الوحيدة لم تبد 
أى بي اهتمام بهذا التقليد الجمالي على الإطلاق. 
وهي تفضل كما ورد على لسانها «الاهتمام 
ف ولادها وبالأمور الحديثة». وهدا المثال ندل دلالة 
أكيدة على أن السلوك لا يظل متصلا بالضرورة 
من جيل لاآخر. في المقابل: يمكن اعتبار زوجها 
شغوفا بالفنون القديمة ومتشبعا حد الولع برؤّية 
ل «رجال» التقليدية المثالية التى تجاوزها الزمن. 
نقد طلب عبن أقاعلبة القانية أن متهرف له خرعة 
الجلوس وما يزال يسهم بحيوية فوية 3 لإاعادة الروح 
لهذا التقليد كيما ينبهض سا ا 

لقد أبدى شريكي وصديقي المحلي قلقه من 
احتقار الفتيات لهذا التقليد الجمالي. وبالفعل. يبدو 
9 التوجه نحو البيوت الحديثة وادخال التلفاز الى 
جانب ار الثقافي من 
الأمهبات الى الينات؛ ٠‏ ويحدث تطورا فى الذهنيات 
يبعدهن عن الماضي. وعندما حباسم له إمكانية 
العودة الى هذا التقليد الجمالي العريق, قال لي: إنه 


حاول إثارة اهتمام إدارة التعليم بالمنطقة لعلها 
تسهم في إحيائه لكن من دون جدوى. فباسم 
الحداثة تبتعد الفتيات عن هذا «النشاط اللائق 
بالجدات» وهن يفضلن عليه: بحسب تعبير أحد 
الأصدقاء. «متعة التزين بالمكياج». 

وفيما كنت أبحث بمشقة عن رغبة لدى 
حفيدات فاطمة الثانية عمن تحمل الشعلة مجدذاء 
وجنت قاطيية القالقة, حفينة ظاملية القانية مز 
فرع آخرء تقتنع بتمنياتي وقد عاد إليها الوعي. 
الا ويعد أنه واج كتابي «لوحات من العربية» 
عاطوتكث "0 <تتوء131 في بلدهاء أبلغتني عير 
رسائلها أنها بدت سيبح تعليمات قاطمة الثانية 
المؤتمنة الشرعية على هذا الفن؛ لأنها هي التي 
يعود اليها الجسيده وكأميوم استمراره. هل استعادت 
الحفيدة النور المشع من نظرات جدتها؟ ريماء 
لكن المؤكد واشعيّاء وفي ما وراء الطموح المغلن 
أنه يجب أن نرى في هذا التحول وسيلة حديثة 
لمقاومة الضجر في محيط ,اجتماعي ضيق وخانق. 
وفي تلك الرسائل ذاتها أخفدت أن أعجائتي من 
جنسيات مختلفة قاموا بزيارتها «ليروا ما إذا 
كانت قراب صحيحة أم خاطئة»! 

لكن ند تيقى نساء عائلة زيد اللواتي تخلين عن 
النمودج الشاتوني القديم للزخرقة. فهدون 
التشكيك في وجهات التقليد. باشر هؤلاء النساء 
افتتاح طوع. يديد ينمو على الجذع القديم. هنا 
لويم الصييز نين. التّسافج الن .هى. فخ أميرات 
خيالهن: وتلك النماذج التي تحيل إلى السجل 
التقليدي: وإلى هذه النماذج تضاف أشياء أخرى 
كانت حاضرة في مجال إذراكيق: واعتمادا على 
الفرضية الشائعة القبول والتي بموجبها يمكن 
كتندير التقيير التشركل لقصبوير الأشياءة يعد 
اختزالها. يمكن تفسير كون معظم ععن 
الهندسية تبدو وقد تعززت بفضل الطريقة 
اقنعتها هَدّه العاظة. فتيقاك أولا التسيظل 2-9 
النمئمة. ثم استكشاف التحولات التي يستجيب 
لها النمودج الذي ينتج عنها. ٠‏ وينئفخ فيها فقسا 
حيوية جديدة عير تبدلاته المتتالية. هكذا تسمحع 
لنا العلاقات التي تخلقها النماذج الهندسية ف 
الشكل الصوري بأن نؤكد أن هذا الأخير حاضر 
داخل تلك النماذج كسمة متنحية تختبىٌ تحت 
السمات المهيمنة. 

بالنسبة لفتيات عائلة زيد الثلاث اللواتى 
يعملن تحت إشراف والدتهن: يبدو هذا العمل 
وكأنه تعبير رمزي عن نزعة لعبية حية طال كبتها. 
وإليهن تعود الان مهمة الانطلاق مجددا. عبر 
المدرسة. ويا للمفارقة؛ لكي تتمكن أخريات من 
اتياعهن. 
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واجهة برسم خداع 
يظهرها كركيزة. 

فبىي وسط الصورة 
على شكل (+) يظهر 
اسم الله. مدونا في 
دائرة مشضعة. 
قحك الإشهكيل 
يشهد على قدرة 
الفتاتين على القراءة 
ويشارك 

فى شعور ديني وطني 
مرهف. ويحل مصباح 
كهربائي محل قنديل 
الكا: الش#عستمهة 
تقليدياً على الركائز. 
(تهامة الهضاب. 
رجال ألمع. رجال, 
عائلة زيد) 
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بالنماذج والتأليف. 
هلى البهذا رالترلينين 
يتكون التأليف من 
تجماذح 10 55 
تتكرر بشدة من 
سلسلة إلى أخرى. 
فى الصقابل.'تقوالى 
فس السييل 
الأغلئى وحذات هين 
خمسة نماذج 
أخرى. هكذا يتجاور 
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قبعو متصفاة ثماما: إنها 
تحدد هوية العمل بأفضل 
من اشوقي.. 

بلابسقل أغخيرا أى السقوظ 
الذاكفة طائعها الفتصل 
بين النماذج. 

(أبها) 


1 
2 


21 ام 0 الهضا لا ١716‏ 


5 34 
0 7 - ا 0 / 7 
و لي 
العو 011 7 
7 س7 
١‏ 7 3 5 
١ 3‏ 2 
9 ( 1 
١‏ 5 5 97 بوذا ا 7 2 
: 8 
5 ب (/ سلف 0 - 


:4 0 ' : ماه / جا 4 4 2# مه -1 
١ 7 0 ١‏ ا 1 2-0 7 
4 , 6 00 4 9 
١ 0 2 / 7 . . , 1 '‏ 


نباتات غضة وغير متوقعة 
كسعقبلنا معلنة أننا مغخعلنا 
«العربية اللسعيدة.. 

عقف الشحت الفاضل بحن 
العنصر المعدني والعنصر 
النباتي. يبرز حصن مراقبة 
فشن الحكدى الحاق. تكد 
طوابقه أحزمة من المرو 
التي تهيكل وتزيد من قيمة 
ترتيب الحجارة الخطية. 
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5 |الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


ناهد الهييات 


اللوحة الخلفبة 


السراة هي شريط من الأراضي العالية 
المعتدلة المناخ. بارتفاع يتراوح ما بين ١٠7٠١‏ 
و١٠٠5‏ مترء تشكل الطرف الغربي للدرع العربي 
على امتداد عشرين كيلومترا في المتوسط. 
ويفصل منخفض جبلي مرتفعات جبال زهران عن 
سلسلة باق الطاكت عيبت يمكتنا شفييع. العتد 
الشمالي للسراة. أما من جهة الجنوب فيقل 
الارتفاع تدريجيًا حتى المنخفضات المحيظة 
بظهران الجنوب حيث يبدا الانحدار نحو واحة 
نجران الواسعة والتي تشكل آخر حاجز يفصل 
بين السراة واليمن. 

ومع جبال عضاب امه المفرفة تشكل 
السراة المنطقة الأكثر استقبالا للأمطار ليس في 
عسير فحسبء. بل في مجمل المملكة. وهذا ما 
يقسبر الكثاقة السكاتية المالية حجدا عشيرية 
الطابع؛ إذ لا يشكل الارتفاع؛ الذي يبلغ ٠٠٠١‏ متر 
على الأقصى: شرطا طبيعيًا قاسيًا على الحياة 
البقرية: تلعصسل السراة: على الأمطاد. المتفرقة 
الناجمة عن الرياح الشمالية ‏ الغربية في الشتاء 
وتلك الناجمة عن التيار الطرفي ل«الموسم 
الجنوبي ‏ الغربي» في الصيف. وتتراوح الأمطار 
ما بين ٠٠١‏ و0١٠5‏ مم في السنة. 

تتدفق الشلالات والسيول الموسمية من 
المرتفعات. وتتميز السراة بغابات العرعرء. ربما 


كانت توجد هناك جنة عدن: كما كتبه عبدالله 
فيلبي 25116 .1 56 الذي كلفه الملك عبد العزيز 
في الثلاثينيات من القرن الماضي بوضع خارطة 
الحدود الجنوبية لعسير. سابقاء وفي زمن النبي 
(صلى الله عليه وسلم): كانت المنطقة خصبة 
بشكل استثنائي وهي التي كانت تسمى بالعربية 
السعيدة 115[ع"1 413612. فالى زراعة محاصيل 
القمح والذرة البيضاء يضاف العدس والبرسيم 
والخضروات المعهودة فى البيئات المتوسطية 
المعتدلة. أما البن فينمو في سفوح المنحدرات 
الغربية على ارتفاع يتراوح ما بين ١٠٠١‏ و١٠17‏ مترا. 

وبالإضافة إلى نشاطاتها الزراعية. فإن 
الجماعات التي تعيش بمحاذاة المنحدر تربي 
قطعان الماعز. في الصيف يبقون في الأعالي. 
وفي الخريف والشتاء والربيع: مع هبوط درجات 
الحرارة. ينزلون إلى منتصف السفوح الغربية. 
وهذه الانتجاعات تستتبع وجود ملاجئ مخصصة 
للويهاة على شكل كووف عن السو . لقد استوطن 
فى هذه المنطقة: ومنذ ما لا يقل عن ألفي سنة. 
تقار فلاحون. جرش: التي ما تزال آثارها ماثلة 
على بعد ٠١‏ كم تقريبا إلى جنوب شرق أبهاء كانت 
سوقا إقليمية اشتهرت ايضا بصناعتها الحربية 
ولا سيما المنجنيق والدروع التي كانت موادها 
الأولية متوافرة في البيئة. وهي على التوالي 
الخشب والحديد. 


تهامة 


١7 | النسراة‎ 


(صفحات ,١ 70 .١75‏ 
1/1 /ا/11) 
استعمال الطين 2 
بوه امكلها دنا 
جغرافية وأخرىى, 
ووجود مقادير متفاوتة 
من عدة معادن. وك 
سيما أكسيد الحديد, 
يمنحها كل التدرجات 
اللونية: 

ويهقكن تكلبسس 
التجهران 


بإدخالها إيقاعا آخر 


«الرقف».. 
(سراأة. قحطان. رفيدة, 
شهران) 


االجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


الهحندسة المعمارية 194 
الهحضاب العالية 


بين الحجر والتراب 


لا يهمل أي من الموارد المتوافرة عند بناء 
منزل: ووجود مواد من أنواع مختلفة في منطقة 
واحدة يؤدي بكل بساطة إلى استعمال خصائصها 
على أفضل وجه ممكن. استخدام الحجر لبناء 
منزل لا يلغي استخدام التراب: بل إن الأمر يتعلق 
بقطبين ترتسم بينهما نماذج معمارية تقترب اما 
من بيت الحجر وإما من بيت الطين. وعندما يكون 
الحجر وطين البناء متوافرين معًا يتم الجمع 


بينيما بكل سيولة: الساذتان تمايهاج يشكل هاء 
مع هيمنة الحجر شمال أبها وهيمنة الطين في 
الجنوب. ولأنها تقع في منتصف الطريق. فإن 
البيت الابهاوي يستخدم الطين والحجر دون ان 
يتقلب أعدقها على الآخر: يقول السكان الأسليون: 
إن البيت المنخفض يدعى «دار» والبيت المرتفع 
والمعحصن يدععى ‏ «حصن». بروشازكا 
5 5" شبه الأخير بالبيت ‏ البرج وهو 
ما يلتقى مع المفهوم نفسه. 


1 1 1 ]| آذ 00000 
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ك7 |الجزيرة العربية 


حديقة الرسا مين 


يدل البيت من طراز أبها في الوقت ذاته على 
أن البيئة الطبيعية؛ تقيد لكنها لا تحسم عملية 
اختيار المواد. لان الثمن هو اضافة تقنية جديدة 
الهدرف منها تجاوز هشاشة البيت الطينى فى 
---27000 

هذا البناء يفرض نفسه على الفور كنمودج 
امتداده تفظى فى الشمال يلاد غسير .حتى 
بللحمرء. وفي الجنوب بلاد شهران حول خميس 
مشيط وبلاد فحطان حتى سراة عبيدة التى تمثل 
فقاطق. الأفظاز الأغرن. هاذا طابقنا خريظة 
الابطار السنوية مع خريطة توزع هذا النمودذج 
المعماري لوجدنا تطابقاً دقيقاً مع أمطار تبلغ 

2 إلى ٠. ٠‏ م مم" , 

لير 00١‏ الاستعارية: 


- 


0 . 


«جزمة جيدة وقبعة 
ء الجدران والهيكلة العامة لها هنا 
تجسد هذه الصينة بشكل رائع. حيث تتوزع 
المادتان من الاسفل الى الاعلى. 
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> «الجييون بده 


يستعمل الحجر لبناء الأساسات التي تعمق 
بمعدل متر في الأرض. وكذلك في الجزء السفلي 
بين اليقناء الذي يفقل أقاهده الهدان بإدساء 7 
أة ومترين تقريباء ويتمثل هدفها 55 ون نا ا 
منع تصاغد. الرطوية غبر الشقوق إلى قاعدة 
اتلعدراق والحد هخ مشاطر الانستات فى أسقلها 
تعمل سياؤن أو اكد اد هياة الأيطاف وكةلكه حلي 


2 


هذه القاعدة ه في الولاك تنس ايا أفضل للعشول. 
وللأسباب عينهاء ولكن أيضا لمقاومة ضغط 
اليناء العمودى, د ) جدران الفصل بين الغرف 
فى الطايق الأرهى ميئية من الحجن. ' 

إن العليؤن الأقط وزيا والأكثر مرونة ترطويقة: 
بعد الجددران الى أعلى. ناذا قات شاهية اليقاء 
الحجرية تحمي الجزء الترابي وتعزله عن تسرب 
المياه من الأورض » قإن من الحيوى كذلك حماية 
الجدران من التعرض المباشر للمطر؛ لذا وضعت 
صفوف من الحجر الرسوبي الرفيق: واحيانا من 
الصوان. بشكل ناتيْ بين كل طبقة وأخرى من 
الطين. يعتمد نوع الحجر المستعمل هنا (نكف. 
نتف 122]31 ,12[131) المواد المتوافرة, 
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ةا “فنا الييزناً صمت 


هذا البيت طويل 
مما يفسسر وجود 
صفا وحيد من 
النواقذ. 
الدهان الذي يغطى 
الجدران جزئياً يخفضي 
القيؤواة العتبيهية. 
غياب أو وجود الرقف 
هو المؤشر الأوضح 
لمعرفة ما اذا كان 
هذا البمق سبنيا قي 
الحجرأو من الطين. 
(سراة. قحطان. بني 
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إلا أن قرى عدة تظهر تعايشهما في بيوت 


متجاورة. واستعمال الحجر الرسوبي أو الصواني 
يتناسب في حالة كهذه مع الطبقة الاجتماعية. 

باستعمال إسفين ومطرقة ضخمة. تكسر كتلة 
الحجر من الواجهة قتنفلق بحسب العروق. ومن 
ثم تكسر إلى رقائق أصغر. من حسنات الحجر 
الرسوبي. إلى جانب سهولة تكسيره وتشذيبه؛ انه 
خال من المسام ولا يتغير: وهو لذلك لا يتأثر 
بالعوامل المناخية. تصف القطع متجاورة 3 متازدة 
بحيث تتراكب أطرافها في جزء يسير وتبنى مائلة 
قليلا نحو الأسفل بحيث ينزلق الماء من حرف 
حجر إلى الحرف التالي دون أن يسيل على 
الجدران: هكذا لآبد أن تحيط: يكامل اليتاء بذءًا 
من المدماك الحجري السفلي (أتظر الرسم 
البياني على الصفحة المقابلة). 

كما قلنا: إن جميع المنازل من طراز أبها 
تمزج المادتين بنسب متفاوتة. أما اذا طليت 
الجدران بالكلس او دهنت فيصيح من الصعب 
رؤية هذا التوزيع؛ لآن غياب أو حضور هذه النتف 
يمثل المؤشر الأوضح لتبيان ما اذا كان هذا 
الجزء و5 الفميتيا بالحجر أو بالطية. 

توريع المتحات على الجدران غير منتظم 
وأبعادها صفاوت هما لوظليتهها: تواقق تاودن أو 
فتحات تهوية. أما أسناف صغرها قمتعددة. 
السبب الأول معمارى؛ لذبح كل فتحة تفتح فى جدار 
تنتج ضعفا وخطر تصدع يجدر الحد منه. والثاني 
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مناخي؛ لأن خفض الفتحات يحمي من حرارة 
القيظ الصيفية وفى الشتاء يقلل من ضياع حرارة 
الداخل التي تؤمتها وسائل تدشتة بدائية. والسيب 
الثالث هو الحد من احتمالات التسلل الى البيوت. 


الهندسة المعمارية شمال 
آأبها 


في هذه المنطقة الجبلية الواقعة في بلاد 
عسير. ثمة طرازان معماريان يتعايشان ويبدو 
أحيانا أنهما يتجابهان: البيت الحجري (طراز ؛) 
والبيت من طراز أبها. لذا يجدر كشف حصة كل 
منهما في المنطقة. حين تبلغ نسبة المطر 

؛ مم وما فوق. كما في السفوح المجاورة 
لمنحدر تهامة. يفرض البيت الحجري نفسه: 
وحينما تبلغ النسبة ٠٠١‏ مم” كما في المنطقة 
الانتقالية بين السراة والمنخفض النجدي ‏ أي 
في هذا المكان الهامشي بين منطقتين 
متنافضتين - يهيمن طراز البيت الابهاوى. بداية 
التحول إلى الحجر كلما سرنا باتجاه الشمال يجد 
تفسيره فى ضعف سماكة الطبقة الطينية ‏ الرملية 
التي يؤدي استغلالها المفرط إلى تصدعات بيئية: 
قفين هذا الأمصميال المجدوق للظية أو ليواة 
الظين والحعجر. 


أبعاد الفتحات يعتمد 
رقفة للحماية من المطر اععبيريها على باكر 
مظلقا ثلاث ركاتز 
ووفق موقعها وارتفاعها. 
تحدث انقطاعا الس 
صف أو صفين من 
النتف كلها محمية 
5-2 جزئها الامقحلى 


7 بوصه 
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وقد فرضت طبقة أولى من بيوت الحجر 
نفسها في منطقة «رجال ألمع» وما حولها. لكن مع 
فارق واحد يتمثل في غياب الجدوى. وهو فارق 
يشير على ما يبدو إلى تأثير شمالي (الحجاز) 
اكثر منه جنوبي (اليمن). في المرحلة التالية, 
رفعت بعض هذه المنازل بإضافة طابق أو طابقين 
من الطين والرقف. ومثال بيت حسين عبداللّه 
محمد هادية قبطي في فرية ال جامل بليغ الدلالة 
بهذا الصدد. في الأصلء لم يكن البيت َو 
طابق حجري يعود تاريخه على الأرجح إلى ٠٠‏ 
سنة. وما تزال غرفة الجلوس الملونة بالخضاب 
بادية للعيان. ومع اتساع الماكلة أضنيفب طابق ثان 

من الطين قبل 0" سنة؛ وفيه غرفة جلوس أخرى. 
هي أيضا مزخرفة برسوم تشكل نسخة مطابقة 
للقديم لكنها منفذة بالدهانات الحديثة:. والكل 
بلألشه عنالة امنطناكية .حيت. قدة الؤشارف 
مترابطة في ما بينها بشكل وثيق على قوار ها هو 
جار في البناء. كان البيت المنخفض أساسا يحمل 
اسم «دار». ومع إضافة طابق. بات يدعى 
«حخصن». | 

وحيث يتم استخدام المادتين معا.ء يكون 
توزعهما شديد التفاوت من منزل إلى آخر. لكن 
الجمع بين الحجر والطين في هذه البيوت لا يعني 
خلطها بالبيوت من طراز أبهاء بل يجب النظر 
إليها على انها تراكب طبقتين معماريتين. هذه 
الاستعارة الجيولوجية ملائمة للغاية خاصة وأنهما 
ماين و في الختام. نقول: إن مجموعتين 
بنيتا في حقبتين مختلفتين تتجاوران. وإن كان 
تيحلهيف سد الترابية في ما بينهما. وكلما تم 
التخلي تدريجيا عن البيوت الحجرية. فرضت 
البيوت على طراز أبها نفسها. 

لكن البيوت على هذا الطراز تترك المجال 
كليًا للبيوت الحجرية من طابق أو طابقين ابتداءً 
من «بللسمر». وتظل بادية للعيان حتى بلاد رجال 
الحجر التي تشكل الحد الشمالي لعسير. من هنا 
دآ الحجاز. خط الانقطاع هذا ليس مصطنعا. 
فعلى طول السراة. تشكل منطقة «النماص» التابعة 
لبلاد رجال الحجر ممرًا جبليا بين الجزء الأكثر 
اوتظاعا ين متطقة أبييا فجو الجتوب وعحزء متسلقة 
«الباحه» التى تشمل بلاد غامد وبلاد زهران في 
الشمال. هنا تفقد البيوت من ارتفاعها لتصبح 
ميخ طابق. واحبه قد :يضاف .طافق أخر أحيانا 
(طراز ؟) وهذا ما يترجم تأثير الحجاز والابتعاد 
في الوقت نفسه عن اليمن. 


الزخارف الداخلية شمال 
أبها 

في شمال أبهاء طليت الرسوم الجدارية بشكل 
شبه منتظم بلون ثنائي مؤلف من الأخضر 
والأبيض. مما طمس الزخارف نهائيًا. الرسوم 
الوحيدة التي سلمت شوهدت في قرية آل جامل. 
ما يلفت النظر فى بيت حسين عبد الله هادية 
قبطن الستكير انها بهو استواود.هن انظايق الأول 
على زخرفة بالخضاب. وفي الطابق الثاني على 
زخرفة انجزت لضان الصناعي تمثل بفارق 
الألوان نسخة مطايقة عن السابقة. كلاهما يعمد 
إلى استخدام المعين (المركب أو المفرد) 
والمستطيل والمربع؛. والمشط والمثلث والسعفة 
بحيث تنبسط على الجدار تبعًا لتغييرات الاتجاه 
التي تفرضها النوافد مما يمنحها شكلاً متعرجًا. 


الهندسة المعمارية جنوب 


ابها 


ينتشر البيت من طراز أبها نحو الجنوب 
بمحاذاة الشعاف حتى سراة عبيدة. ويصدد 
توزيع المادتين اللتين تؤلفان الجدران: يغلب 
الطين على الحجر وفق مبدأ مقابل ومعاكس 
للمبدأ الذي نلاقيه شمال أبها (أي أن الحجر 
يختفي جنوبًا). 

في المسافة بين أبها وخميس مشيط. واللتين 
يفصلهما طريق سريع بطول عشرين كيلومترا 
فقط. يبرز اختلاف الهندسة المعمارية؛ فإلى 
فارق الارتفاع بين المديقتين ( على التوالى 5٠١‏ 
و100١‏ مترا) يضاف ابتعاد خميس مشيط عن 
السفح المنحدر. ولبعدها عن الجبل الذي تعجز 
كتل الهواء الرطب عن تجاوزه يصبح المناخ قليل 
المطر: وهذا هو مجال البيوت ‏ الحصون المبنية 
من الطين (طراز 1) والتي يعود انتشارها الواسع 
في منخفض نجد إلى الظروف المناخية 
المتعاتسة: 

إذا قارنا سيرورة التحول التي تصيب البيت 
من طراز أبها كلما تقدمنا نحو الجنوب. سنلحظ 
أنه يتحول إلى نسق ثانوي. نموذج محول؛ لأن 
اختلافاته عن بيت الطين تكمن في طريقة تركيب 
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شحيذا السحت ووتتحاز 
بامتلاككه زخيفة 
بالخضاب في الطابق 
مط الأول. وفي الطابق 
4 الثانى المبنى لاحما 
1 رمه بالسسفان كن 
دا 0 000 0/1 ٠‏ السابقة. 
ل 2 0 ظ التأليفات تنبسظ على 
وسكي الجدران وتتبع محيط 
النوافذن مما يضفي 
0 ش : | ا 0 
َآ تحول السعف بالأهداب 
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زخارف مكونة من درجات 
هرمية. واحدة فوق الأخرى., 
نخلة صغيرة. 

(السراة. قحطان. بني 
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الرض عمال وال عا هذا نقلق اقفن لاد ذا 
من ملاحظة أن الحجر والطين يجتمعان في 
الجنوب. لا في الشماله . ومن المرجح أن يكون 
بيت الطين فد انتشر انطلافا من الجنوب حتى 
التقى بيت الحجر شمال أيها: وقد تم هذا اللقاء 
في أزمنة غابرة جدًا إذا ما قبلنا المسلمة التي 
تفيد بأن مبداً البيت من طراز أبها يعود إلى ما 
قبل الإسلاه' لق وجو سوا قار تلاط 
في نظام «الرقف» الناجم عن المناخ كعامل تغيير 
فوي. 

وثمة مبداأً بنيوي ممائل يبدو وكأنه يؤكد هذا 
التأثير: في بيوت الطين الأكثر قدما نجد قطع 
مرو تتخلل المسافة بين كل فاعدة والقاعدة 
الأخرى. هكذا يكون البناؤون قد انتقلوا من المرو 
الزخرفي إلى هذه القطع الحجرية الناتئة التي 
تعمى فتن العطر؛ لآن. بيى الاستقمالين . علاقة 
ناسة يا باتك 

ولحاجة الحماية من المطر نشير كذلك إلى 
أن هناك قطعًا حجرية (طاقية) تعلو نوافذ بيوت 
الطين الأقدم. وقد يبدو تركيب الرقف في جدران 
البيوت من طراز أبها امتدادا لها انتشر وعم 
لابقا . وفد يكون هذا الأخير في نهاية الأمر نتاج 
تطور هجين استعار عناصر من مبدا زخرفة 
القواعد ع الطاقات التي تحمي النوافذ. 


الزخارف الداخلية جنوب 
آأبها 


]وا ماقت اتوحارف قد اخطت علياً شماتي 
أبهاء فتلك ليست هي الحال جنويها. زخارف بلاد 
شهران تختضر في إظار فستظيل في وسط جدار 
أكثر ارتفاعا منه عرضا. النساء يطلقن عليه اسم 
محراب بالرغم من رفض الرجال لهذها التسمية: 
لا شك في ارهق الأيجمسار ياهة فيلا سيا 
في ذهن الرسامين. وفي الزوايا الخارجية توجد 
نماذج بسيطة تدعى «بنات». 

بعض غرف الجلوس الحديثة في جزء من 
شغف. شهران زينت بالرسومء. لكن الزخارف 
اختزلت إلى ابسط تعبيرها. فجل الزخرفة يتركز 
داخل المحاريبء. وتنفيذها المتناهى الدقة يبلغ 
حد التصنعء. فهو مؤلف في جوهره من مسننات 
ومثلثات متقابلة من جهة فمتها وخطوط رفيعة. 


ومن كل جانب من هذا النموذج المركزي تنسحب 
خطوط افقية ملونة تسري على الجدران وتتحول 
إلى متعرجات حول النوافذ. 

إذا كان هذا المبداً الزخرفي يميز اليوم بلاد 
شهران: فإن اكتشاف عدد من الزخارف القديمة 
شمال وجنوب أبها (في بللحمر.ء وعسير: 
وقحطان) قد خفف الى حد بعيد معنى هذا 
التميز. إن الزخارف الحديثة المرئية في بلاد 
شهران تبرهن ببساطة على ثبات هذه الأشكال 
التى لا تعدو كونها استمرارًا لتقليد جمالي في 
المرحلة الأولى من تطوره مايزال على قيد الحياة 
كما هو علية . 
زخارف بلاد شهران جلية بمقدار ما يكون المجال 
الزخرفي مركزا بصورة بارزة بوضوح على شكل 
شرفة مقعرة تنتشر حولها طبقات من الوحدات 
الهندسية البسيطة. التكرار وتغيير الآلوان يولدان 
الإيقاع. والخطوط المنكسرة المشبكة والشارات 
الفغيتات والمستثات والخطوظ الدقيقة .جل 
الفتجل الزخرقى. أما الزشارف القليلة الخسرية 
اللون بالحناء فباقية في منازل مهجورة. وتظهر 
استقرارًا لافتا للرسوم: 

إن مظهر التناظر المنتظم للزخارف المنتشرة 
حول شكل مركزي هو ما يميز الرسوم في بني 
بشر. وعندما ترسم وحدات زخرفية داخل الشكل 
المركزي. تكون موزعة بتناظر منحرف بالنسية 
نإلأسكان الحطلية: 


السراة | مما 


تكشفف المقارنة 
الثلانة رص -١81‏ 
61) الاستمرارية 
عي مندنهها: 

إطار مستطيل 
(محراب) يتركز في 
داخله الجزء الأهم 
من الزخرفة. 

الأول قديم ومنجر 
وملونان بالدهان. 
الثالث هو حالة 


سلسلة (لوحات 
الداما) الجزء الأكثر 
غرابة. كل واحدة 
وعشرين مربعا (59) 
أتوان هقعحعلفضة 
موزعة وفق ترتيب 
ككل شكل بفرادة 
نوعه. 

(رسرة. قحطان,. 
سنحان. شهران) 
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هذه الزخرفة النموذجية 
لقاعة جلوس مؤلفة 
من طبقات منضدة من 
النماذج البسيطة يعود 
تقطعها إلى الفتحات. 
على التسواتب: السفاية 
يجلس المدعوون وقد 
تحظت وات متف 
لمناديل الزيت. 
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تفصيل لتأليف مرسوم 
بين نافدذتين: 

الزخرفة الهندسية 
والعنصرالنباتي يتكاملان 
بالامتزاج حميستا. 
بالنسبة لضامات, 
تتمثل الألوان فى صفوف 
متناوبة من سطر منحن 
إلى التنظر العالى 
(ترتيب مرصوص). 
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في فوضى كتل الغرانيت, 
تجاور قرية من الطين, 
متراصة البنية. الحقول 
والحصون الدفاعية. 

أما البيوت الأحدث فتظهر 
على المرتفعات. 
(منخفض نجد. قحطان. 
سنحان) 
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يمكن للزخرفة أن 
تغطي جدارا بأكمله 
أو أن تترك مساحات 
واسعة عارية. 
منطق الكثافات هذا 
في فن الواجهات. 
هنا. المعالجة 
الزخرفية التي تنعم 
بها المفتحات تتعارض 
مع بساطة الجدران. 
الأزرق يفخم الإيقاع 
المولد من الركائة 
الطينية, 

الفتحات في الوقت 


لقددنك. 


: ا 0 م19 عد - . . . 1 
قحطان. سنحان) 


ع |الجزيرة العرييا 


حديقة الرسا مدا 


( 


17 


5 0 
01 


١٠ 
0” 01 ل‎ 
0 الور‎ : 22 


لام 
في مرف 1 إلى 
ا 


ب 1 اير 


| 


0-5 
ام 


«أ نحن 7 
| او ١‏ ا .د 2 
ويد . 
اشر ير 
175 1 0 3 0 
"7 12 مك ون : 
١‏ 7 
تر 3 9 
؟ 1 0 © وال 
. مسي 14# 
فيل 1 . 4 95 
0 ا 
7 كج 
3 5-9 . 1 ام 
0 
ا 2 
ا جم 6 ا 5 
د 


ذا 5 
8 0 0007 
53 يبع 
5-5 
احم ا 7 
)نيبي 7 و مي جد 5 
١‏ 5 8 3 2 ؟ فى م 
ا الب 
' : 7 
اف 5 8 0 5 
7 و د نك 507 
0 ا 


منخفض نجد السراة تلال تهامة 


اللوحة الخلفية 


إلى الشرق من سلسلة جبال السروات؛ تنحدر 
الهضاب العالية تدريجيا حتى جنوب مرتفعات 
طويق والحدود الغربية لصحراء الربع الخالي. 
الأمطار تصبح أكثر ندرة هناء إنها المنطقة 
الآخيرة الواقعة عند نقطة التقاء العالم الريفي 
والعالم البدوي. تخترق وديان مهمة هذه المنطقة 
كوادي بيشه ووادي تثليث. عند الحدود بين 
هضاب السراة ونجد. نكون في مناطق حارة وفي 
منأى عن الرياح. حيث تنمو أشجار مثمرة وبشكل 
رئيسي أشجار المشمش والتين والرمان. 

يكين هعدق سسقتوك: الأمظار (سن -؟ هما 
وحتى ٠٠١‏ مم') بالتقدم شرق إلى طابع هذه 


المنطقة شبه الصحراوي. ويزرع القمح والذرة 
البيضاء والبرسيم بفضل نظام ري شبيه بنظام 
الري في تهامة. أما الشعير فينمو في المناطق 
الأقل مطرًا. تتجمع القرى الصغيرة في مشهد من 
الصوان يبدو فوضوياء حيث تختلط الحجارة غير 
المكقية بالأعهار الموقركة الكل الشيرة . 

إذا تقدمنا نحو الشرق: تظهر أولى الواحات 
وصفوف النخيل التي اشتهرت «بيشة» بكميتها 
ونوعيتها. والى السكان المستقرين يضاف البدو 
الذين يمارسون ترحلات أفقية تتميز بحركة توسع 
وتقلص انطلاقا من نقطة مركزية: أي من واحة 
أو مجموعة آبار. هؤلاء البدو يجسدون مقدما 
البداوة على نطاق واسع في وسط منطقة نجد. 


تهامة 
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باستثناء الكفية 
الحمراء والبيضاعء, 
فإن بياض الرجال 
المرمري يتمايز عن 
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الديوت-الحصون من الطين 


بالرغم من أن تعريف البيت الحصن مضمن 
في تسميته. نكر أنه يتاء تسن تصيبنة ال رتفاع 
على الأبعاد الأفقية. هذا الطراز شائع في 
منخفض نجد بت في اليمن الشمالية مرورا 
بنجران التي تشكل آخر معقل جنوبي في المملكة؛ 
وانتشاره الواسع ناجم عن ظروف طبيعية متماثلة 
على مساحات شأاسعة. 

حينما نتجاوز الوظيفة الدفاعية. وبالوصول 
إلى منخفض نجدء نتعرف عبر هذه الهندسة 
المعمارية (طراز 1) على الصورة التي تريد 
جماعات العربية الجنوبية أن تقدمها عن نفسها 
والتأكيد على منعتها في بيوت مرتفعة وأنيقة 
كهذه. متوسط ارتفاعها هوما بين عشرة إلى اثني 
عشر متراء وتتالف وفق عبد الفتاح من طابقين 
إلى ثلاثة طوابق. ولكن بمراجعة هذه الارقام 
نجدها تزيد جنوباء وبالآاخص في نجران. 

لا يمكن لهذه الأبنية أن تثبت إلا غندما تتأمن 
نهنا واس مقيقة قماما. الجقاف يسع بالاستعتاء 


عن أساسات حقيقية باستثناء تلك الكتل الكبيرة 
في الزوايا الآري: والتي قيدا تتراجع للداخل كلما 
ارتفع البناء فوق تلك القواعد في الاركان. غياب 
الأساس يعوض بجدران بالغة السماكة عند 
القاعدة يعتني بها البناؤون ثم يجري تخفيض 
سماكتها تدريجيا .فى أيطيا كلما ازتقعت. هذا 
التصميم المعماري يؤمن للبيوت ‏ الحصون ثباتا 
كبيرًا. من جهة أخرى. قد نرى تحصينات سفلية 
إضافية لتقوية الأبنية الأكثر ارتفاعا في المناطق 
ذات الترية الهشة: 

قرب قمة الجدار المتراجع قليلاً إلى الداخل 
تبدا نتوءات علوية تبرز مثبتة فوق فطع خشبية 
قصيرة تغرس داخل الجدار الطيني: وتكون في 
مستوى أرضية السطح الذي يبدو فوقها كوحدة 
معمارية مستقلة. لكنها متناسبة مع عرض 
الجدراق هن الأسفل. وكثيرا ما حرق محاونة 


إيجاد تبرير وظيفي لهذه النتوءات: والرأي الشائع 


أنها تحمى الجدران من ماء المطر. وإذا كان هذا 


منخفضا 


نكة | 157 


مرتدية كامل زينتها., 
كثيراماتبدي 
الفزاعات تشابها 
هذه «المرأة بوجهها 
ثوبا يبرز لونه الأحمر 
ويردع الدخلاع بقدر 
الحمقول. 
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التفسير وجيهًا بالنسبة للبيوت المنخفضة: فإنه لا 
يعود كذلك بالنسبة للبيوت ‏ الحصون. عندئذ 
نتأكد من أن شكلها مستوحى من أبراج الرمي في 
الحصون المعتادة. وبفعل نتوتها المهم. ولعبة 
الظلال التي تولدها على الجدار؛ تشكل هذه 
النتوءات عنصرًا تدرفنا 3 جدال فيه. ويحسب 
نظرية لقنا .على ذكديهنا آثقا: وتخضه هاه 


أبراجًا صورية شبيهة بالأصلية إنما خالية من 
فتحات الإطلاق. هكذا فإن هذه الزخرقة الناتئة 
تغنى شكل الكتلة الطينية البسيطة وفق ميدأ 
التضاد. 
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الأشكال الحدارية 


مقابل انطفاء الفن الجداري في «رجال». يبرز 
الاهتمام بنظيره في قحطان: لذا لابد أن نتساءل 
لماذا يستمر هنا في حين يذوى ك0 هاتان 
الحركتان في اتجاهين متعاكسين ظاهريا نشاتا 

الواقد هن أصل مشترف. ؤللم أن السداتة 
والهندسة المعمارية والفن الجداري تنمو في 
علاقة مترايطة. رذ كان الناس ف سك 
يزينون بيوتهم الحديثة. فإن الأمر يقتصر هنا 
على طلبيه رباع مشفير :تريظة ياسائلة صلاقة 
نسب في كثير من الأحيان. ولا يكون في أي حال 


يتمثل الحدث غير المألوف 
فيمعاكسةالتنظيم 
الأفقى للنماذج ببنية 
نن الشراقط الع سودياة 


المجموع كثافة كبيرة. 

وجود الزهرة غير 
المنسجم هو ما يميز 
هذا التأليف. 

(منخفض نجد. قحطان. 
سنحان) 
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يجمع هذا التأليف 
سالوكين تسلوساة 
النباتي والحيواني 
الشكل. 
الرقيثات غلى هذا 
الكاتيقه 
الأمر النادر جدا في 
الوسط الحضري. 
هو رؤية جمل قزم 
مزود بزمامهء؛ فمع 
استخدام السيارات 
المعمم. اختفى هذا 
الحيوان المتعدد 
الكفاءات كليا من 
المشهد الريفي. 
ربما تأثر هذا الرسم 
بالزخرفة الحيوانية 
فنالصخري. 
(منخمفمض نح 
قحطان. سنحان) 
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من الأحوال من عمل ربة البيت. ضمن جدلية 
التقليد / الحداثة هذه. نلحظ من جهة هجر 
البيوت التقليدية. ومن جهة ثانية استمرارها 
واستعمال الدهان الذي يقود منطقيا إلى الإغراط 
في استخدام الألوان وإلى تجدد الأشكال. 


وفي حين تزدان معظم بيوت يلاد قحطان 
بالرسوم. فإن الحرص على الزخرفة يظهر 
بحرارة الجن في «ستحان» حيث فوة الزخارف 
الرائعة تكمن في تواليها من بيت إلى آخر في 
عموم القرية. 
مهيمن :؛ غير أن ازدهار النقوش ييدو كد يولد 
طابعها الحر والمقيد في آن واحد. حر من حيث 
التنوع. ومقيد (إلى متى5؟) بغياب بعض المواضيع. 
تبدو الرسوم للوهلة الآولى شديدة التنافر. فما هو 
المشترك بالفعل بين زهرة مضخمة وشبكة من 
المعينات؟ يبدو أن روية قاسم مشترك أمبر متعدر 
هنا. فالرسام يركز تارة على العنصر الهندسي 
وتارة على العنصر النباتى. وهذا التنافر هو 
الثباتية بشكل عام. من الانتهاء. ثم إن .مكان 
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النماذج النباتية بالنسبة للنماذج الهندسية متغير 
سواء رسمت بين نموذجين هندسيينء أو تركت 
في الهامش أو احتلت كامل الشكل. هل هذا دليل 
تشتت؟5 يظهر فن سنحان الجداري كشجرة 
ضخمة بفروع تمتد نحو الضوء. أما جذورها 
فتتغذى من تربة واحدة. جميع الأشكال الهندسية 
والرسوم النباتية تعبر عن إرادة خلق أعمال 
جديدة متناسبة إذ تقابل صرامة بعضها بمرونة 
يعكيها الأشو. 

إن حيوية الفن الجداري البالغة في هذا الجزء 
جعلت بعض النساء يغامرن بالبحث عن مواضيع 
جديدة. وليس مستبعدا أن يكون «التعب الجمالي»: 
القعب:ممها وسبقت مشاهدته» أو «شوهد أكثر من 
اللازم». يشكل أحد محركات إبداع الرسام الذي 
يحاول الهرب منه بتجديد النماذج'". 
«غرابار» 6178081.: إلى أن التجريد الهندسي هو 
تمرين يبلغ حدوده سريعاء ويتكرر بخضوعه لصيغ 
أصبحت اصطناعية. وعندئذ يصبح التوجه نحو 


ويدهب 


أشكال أخرى ضروريًا/”'". مع نشوء صور نباتية: 
تتجه بعض الرسوم نحو المزيد من تجاوز العتبات 
السابقة. هكذا يتم العبور من النباتات الذهنية 
المجردة إلى النباتات الطبيعية. ومعها تظهر 
الفتواكة وأقراطن مرخ الجياة اليوسية: 


يشفل مك القيانات سقيللقا تعاليق عدا 
زخرفية نباتية. الطائر يرتبط بأسطورة الطوفان 
وبسفينة نوح. وهو نموذج يجلب الحظ وتصويره 
شائع في اليمن. ترى النساء في التلفاز وفي تكاثر 
المجلات المصورة عاملا يزيل العوائق أمام 
رسومهن. ولذاء فإن الزمن الذي ستظهر فيه 
رسوم أشكال الحيوان والإنسان قادم. مجمل 
الأشكال هنا تبرز هيمنة النماذج الهندسية على 
النباتات. وهيمنة النباتات على صور الأشياء 
المصنعة. وهيمنة أباريق القهوة على مجمل 
الأخراض السادية: أما الجيوانات انها لا تظهير 
إلا بشكل خجول وخفر مع هيمنة ساحقة للطير. 
الرسوم الجدارية في أكواخ تهامة تبدو كاستعادة 
أولية لتلك الرسوم المكتملة في سنحان. 
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وحينما نتجاوز جرد الموضوعات نلحظ 
تغيير المقاس يشكل بذاته أسلوبًا جديدًا. 
التضخيم بتجاوز وحدة زخرفية للمقاس الذي 
كانت تخضع له في رسم آخر؛ وذلك لإعطائها 
الحجم الذى يستلزمه السناد الجديد حيث ترسم 
عليه هذه الوحدة بمفردها. أما الوحدات المركبة 
على السلالم والأبواب ذات الواجهات المعينية. 
والمسننات على حواف حوض الماء فهى تشكل 
أعثلة تموتسية لمآ تقول: ما ان يستهر هذا السيدأ 
حتى يتعزز باستمرار. ويمكن أن ينطوي استعماله 
المتنامى على عنصر مميز لجماعة ماء كما هي 
حال الأبواب والأعمدة والوحدات النباتية الشكل 
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بعيداً عن جدول 
الزخارف الهندسية, 
ينزع السلوك تحو 
هوس نباتي: 

هذه النبتة الوارفة 
تعصب مساحة 
جدار خارجي. 

وإذا كان الرسم 
يقدم تصافلا يانه 
فإن ألوان الأوراق غير 
المتمائثلة. أو بتمائل 
ته الب تقخصيل 
بعشن الشوحينى 
متسل بشبجار السمولكة 
التاليق: 

قحطان. سنحان) 
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يقنع الدهان بألوانه 
مفردة. مثلثات و وت 
ومعبنات عبر منتجلمة 
تلبس حوض الماء 
المصنوع من الزنك. [' 
هناك معكو ين 
بين الخلفية والصورة : 
وحده اللون يسممع 
بفرض قراءة ما على 
قحطان. سنحان) 
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ل . 5 


فلن كيية البالله 


المعدنى المزين 


بالنماذج المنجزة 
بالتطريق. يستعيد 
القوس حقوقه. مما 
0 نوعا من 
المعين الملطف 
الزوايا. دعامة لستة 
تنوعات لونية. 

من بين هذه يسسمح 
الأبيض للتأليف 
بالتنفقس. مبادلة 
الأصفر والزهري 
من تكرار إلى آخر 
تنتقص من صلابة 
الإيقاع. 

المقوس المعدني 
يذكر بالمبداأً الرائج 
جدا فبى اليمن 
للأقواس بعقد كامل 
من الحجارة الملونة 
أو المدهونة. 
(منخمض نجدى, 
قحطان. سنحان) 
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١‏ 54> 4 أ 3 000 تتمتع هذه الأبواب 
| الثلاثة (الصفحات 
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للسسى 


ع الباب الثاني كالنبات 
00 البري. الاأوراق 
18 الصفراءع تبرز 

بشكل لافت على 

اتغلقيةظ الترقاص 

والإيقاع حاصل 

بفعل تناوب الأوراق 

الصفراء والحمراء. 
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مدهونة بألوان الباستل. 
بيعها نسو على الجداز 
أقفريزمن المتلقات 
المتناوبة. 
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خطوط عريضة 
«تواكب» درجات 
السلق. قوقية 
تجتهيم سة| 
المملكةبين 
النماذج النباتية. 
فحطان. سنحان) 
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من أجل فهم تنافر المواضيع وتجاورها. يجدر 
ادراك طيقات عدة اقدمها يتنتاسب مع سجل 
النماذج الهندسية. ووجود هذا السجل حصريا 
في الزخارف بالخضاب ولدى الجماعات حيث 
يكون هذا التقليد الجمالي في حالة احتضار 
برهن على للك لو اشقتضت الحاحة: 

أما طبقة الصور النباتية الشكل فيمكن 
تفسيرها بسببين متزامنين. فارتياد المرأة 
للمدرسة صدع بشكل نهائي عالم الفتيات التقليدي 
المغلق. ولابد ان امهاتهن اخدن الاشكال الساذجة 
لنباتات رسمت في المدرسة. هذا الخيار غير 
مشاجي لثا؛ لأنة يكر نتداوة وكعسب التحدائق 
(الجنان) العزيزة على الإسلام. هكذا نجد 
مجددا موضوعات نباتية شبيهة بموضوعات 
تهامة. فالطفل عادة ما يتجه نحو مثل هذه 
الأككال المبسطة؛ كبا تشهن ية رسومة: الأولي: 
في المرحلة اللاحقة تتغلغل النماذج النباتية في 
نسيج النماذج الهندسية؛ لتتوافق معها بالنمنمة 
التدريجية. إلى ذلك يضاف استبدال الابواب 
الخشبية بأبواب من حديد تبتعد نماذج زخارفها 
عن السجل التقليدي بالضرورة. هكذا تظهر 
النباتات والقلوب وعلم المملكة العربية السعودية 
الذي نجده أيضا على حافة الشاحنات الصغيرة. 

إن المقارنة التي سبق ذكرها بعالم الملبوسات 
تقودنا إلى مجال تعبير جمالي اخرء الا وهو 
المجوهرات. حيث نتعرف بشكل عام على النماذج 


الهندسية بصفتها خاصة بالأرياف في حين 
تندرج النماذج الزهرية في تقليد مديني. وقد 
أبدى «غرابار» ملاحظة مشابهة حين ذكر أن 
الأماكن والعصور التي تبدو فيها الزخرفة 
الهندسية الأكثر ثباتاء تقع على حدود المراكز 
القساهرلة ابيع مضيها: وكات الهتنسة رقف 
على الاميين والجماعات المعزولة والنساء اللواتي 
ينسجن الأقمشة ويصنعن السلال والأطباق 
والخزفيات!1", وهكذا يدل التهجين الذي ثراه في 
«ستحان» على تعايش عالمين ثقافيين يعيداننا 
إلى الثنائي العالمي عالم الريف/عالم المدينة: 
وإلى العبور من أحدهما إلى الآخر عبر التعليم 
المدرسي: أي بواسطة التقدم الذي يحققه محو 
الأمية وتراجع اللهجات المحلية. 

بالتلازم مع تبعثر الزخارف. نلحظ امتدادها 
في البيت. إذ تتجاوز كونها خاصة بغرفة الجلوس 
حصرا. فتمتد إلى الغرف والفضاءات الأخرى إلى 
درجة أن بعضها يشبع بالدهان بكثافة. إننا نجد 
نموذجا مدهشا لهذه العملية في تلوين الدرج 
أحادي اللون ومركزي مؤطر بخطوط متفاوتة 
العرض جل الزخرفة. هذه الزخرفة موجودة 
كذلك على الجدران المحاذية للدرج وترافق 
تمرجاقة. ودون الآدعاة. هنا بإعادة يثاء ظروش 
الآصول النسيجية لمثل هذه الزخرفة: فمن 
الواضح أن الطريقة الأولية لزخرفة عمل نسيجي؛ 
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طبقة من النماذج 
الهندسية تعلوها 
طرق تبناتبقة 

تالف الاولى سن 
طبقتين من المثلثات 
المتقابلة الرؤوس 
التى تحمل خمسة 
والثانية تدل على 
اهتمام بالغ بالتمائل. 
فيما تزيد النتماط 
البيضاءم من تناقض 
نوعىي الأزهار. 
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فدرجات السلم 
صتغث. لينظر إليها 
عند الصعود. لذلك 
نوين واجههات الدرجت 
بينماتبقى سطوحها 
أحادية اللون. 
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حديقة الرسامين 


والعياءات وخيام اليدو سا3 على ذلك تكمن 
ومتعددة الأكوات ويسمح تعهديل عرص الشرائط 
بالحصول لين تموع لا حدود لك من امات الووع 
حيث تتناوب شرائط عريضة مع شرائط شوق 
اضيق او حنتى مع مجرد خطوط. ولكن فاق 
«ستنحان» يؤدى الدرج دور القاعدة لاشكا! ل كقيرا 
مأ تكور' ن فى منته, الدذوق. ويهيكلها يميا 1 اليئنيان 

المعتمد فية. لك للق نجد فيه بيعص أروع أعمال 
البيت بلا شك. لابد أن نعلم أنه ممر إجباري 


إنما الآخيرة يعنى بها أكثر من 


1-71 وو “سدم 
2 خم 
0 


0 

للوصول إلى المجلس. الدشيق والخروج ينا 
لين وسكي وف ملي شلريييا العببة 0 
فالعبور من ن الخارج ج إلى الداخل يعلق عليه اهمية 


الأولى لهذا 
السب 

إذا كان تطور الرسم البياني عبر نماذج جدد 
مستوى الآلوان حيث يمكن رصد ظاهرتين جليتين: 


بعك هنا اتحفاظ على 
وحدة زخرفية هامة 
طقيقه المحعام 


الموضوعة على قمة 
وأحفات ذيقاك الستلة 
تتكرر على جدران 
عافد الجلوس بعدما 
لونت عموديا إلى 
معينات. 

الباب تدثر ببدلة 
ارلكان: بنيةالمعينات 
التاليف حركة. 
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نضرة: الوردي والفيروزي. 
وبينما يندر استعمال 
الألوان الثانوية. نلاحظ 
أن «مرضء اللون الوردي 


منخفغض | لجا 52200 
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حديقة الرسامين 


الأولى هي حضور اللون الزهري الكثيف إما في 
اطار الياب أو في مساحات مركزية واسعة على 
السلاثم: إِذ ترئ الفدوى تهذا الاستغمال ملموسة 
في وادي جنب: ومجمع الحزيب ومجمع الحاين 
الموجودة على خط جفرافي متواصل. الظاهرة 
الثانية هي نشوء الرسم التدرجي. هناك بيت في 

مجمع الحزيب يجمع عملية المثاقفة اللونية 
امل عيية. حيث استبعد المزيّنْ الألوان الفاقعة 
والحادة واختار المانا خفيفة وسكرية؛. في تتابع 
صبغيتين من لوني الأخضر والأزرق وفق تدرج 
خطي بالغ الروعة على جانبي منطقة مركزية 
زهرية اللون. 


تحليل بعض الأمثلة 


إذا كان التركيب العام تطلضركا طن عيتبيل 
الأشكال: فإن فيض تنوعها يجعل اختزالها في 
لمودج واحد كما في «رجال» متعذرا. وان كان 
تحليل عدوية واسعة يظير أن التساال ااستكدية 
بسيطلة وقليقة العدد, أنطلاها عي قرامة مثائرة 
لبعض الأمثلة: نكتشف مجموعة نماذج وقواعد 
إتتاج قيسم زتوليد محموحة متماسكة ونةثا غمة. 


مثال :١‏ 
الطللاقاً من قلاقة .خماذج بسيطة [الأشكال 
الثلاثة أعلاه): يتم إنجاز ثلاثة نماذج مركبة 
( على شكل يد مقذاف. وهذا هو الاسم الذي 
أطلقته عليه بموجب تشابهه مع ما يناظره في في 
الفن الشعاري. أي العملة النقدية المقسمة إلى 
ثمانية مجالات مظثة الشكل متساوية فى نما 
بينها)؛ كل واحد منها مؤلف من تجميع نماذج 
بسيطة بشكل متناسق. بعيارة شر ٠‏ استعملت 
النماذج المركبة وحدها (إلى اليسار). أما خلفية 
«اللوحة» الصفراء فتمتح الشكل ضياء ياقراء 


حيث إن تجزؤ الألوان على مستوى مختلف 
عصدم التي تؤلف النموذج تبرزه وتجعل الشكل 
أكثر تعقيدًا ظاهريًا. 

بعدما تعرفنا على نماذج الزخرفة: يمكننا 
تحويل انتباهنا إلى أحدها بإعطائه الأولوية على 
الأخرى بسبب تفرده. ومثال النموذج على شكل يد 
مقذاف. يثير الاهتمام بفعل مبدأ التركيب. إنه 
مؤلقف سخ أرمعة لكات تدارا ررسية ووقسلة 
حول محور (الصفحة المقابلة في الاسفل). 

إن قواعد تنسيق الألوان تحكم الصورة التي 
تم التوصل إليها. وتتوازن الصورة والخلفية بحيث 
يمكن ان تحل واحدة محل الاخرى وفق المثلثات 
الدوران موجهة نحو اليمين بالنسبة للاولى ونحو 
اليساو. بالتفنية تلثائية. 

أدرك الرسام أن الملل قد ينتابنا إزاء تأليف 
في منتهى الكمال. وبعض الفوضى قد تكون 
ضرورية للتجديد إن لم يكن للتميز. مما يعطي 
انطياعا بأننا أمام مجموعة غنية ومركية. وكآن 
العداقف: هق الشكل هو أن يقلقت التظر .عهدا 
بغزارته. وفي المقابل يظل لدينا احساس بالتناسق 
بفضل مصادفة النماذج والالوان نفسها. ونلحظ 
إلى ذلك عفوية توزيع النماذج على شكل يد 


مقذاف سواء المتجهة إلى اليمين أو المتجهة نحو 
اليسار. اذا كررت الوحدات في خط معين 
بالقفاقب: قفسة. من وجهة تطر هجاقية (مكلا؟ 
)8م ) فان النماذج المركبة تنتظم في سلسلات 
من لمودج أو لمود جين أو ثلانة نماذج. حخيمة 52 
سلسلة كون مفصولة عن السليلة التالية ببياض. 
هدأ اتميدا يموق ايع الكاليق الكتابى بعري 
يخيل الينا أن القالييف له يتقصى ل[خريفة يعتوز بها 
يخص ما يشبه نصا لم ينته الرسام لعا عم 
كتابته: 
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حديقة الرسامين 


مثال ”: 
ومالاحظة متغيراته. وهو عبارة عن ضامة (لوحة 
داما) تحتوي على عدة عناصر متغيرة إنما 
وتوزيعها. بيدءأ بلردة ري الصخرية :التي 
تقنتصر تلب اللوبين اليش واللأضقد: ٠‏ وصولا الوع 
صيغتها المتعددة الآألوان هنالك مسار ب يعتفئ الى 
رسم خداع دي ترتيب منتظم أو رخو. مداخ نابم 
اليلااط فى رصف ارضية المنزل او حجرة الدرج. 

إن زخرفة حجرة الدرج يمكن تمييزها هنا 
مظنامة شقمة أاتوتد هق الطايق الأاركى حت 
السطح. والفرق الوحيد بين خط لوني واخر يليه 


هو اللون الأساسي! يجسنين أو : يتناول حيد اللون 
في كل خط مربعا واحدا .هذا مثا ل للتطور الخطي 
الذي يعني أن كل خط يحدد لوه لون الخط الذي 
يليهة. أن همكذا كأليقت يهدف ألى موضعة الألوان 
بتفييد صارم. ومع هذا اسيك ١‏ فقك يدت درجات 
السلم وفق دينامية لونية يؤكد عليها التقطيع غير 
المتساوى للدرجات ولزواياها. 

وتمتد على الجدران ن المحاذية للدرج شرائط 
من الآلوان تعلوها نباتات بعروق مهدبة. لقد بدَّل 
الرسام اللون بين ورقتين متجاورتين بيضاويتي 
الشكل فسيقفخيا يذتك هين[ نييجة ال اهبا وتستهيل 
عروق النباتات طائرا يستريح عليها. 
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حديقة الرسامين 


قديم ملون بالخضاب 
وبيت حديث مدهون. 
كان «ماتيس,» يمول إن 
اللون ل يصل إلى تعبيره 
الكامل الا عندما ينظم., 
فمجرد سيل من الألوان 
يبقى دون قوة. ويبدو أن 
ظل «فازاريللى: 1/3521:6157 


الأرضي إلى السطح. 
حيد اللون يتناول في كل 
خط مربعا واحدا (نظام 


تنتشر فوقها نباتات 
بعروق مهدبة. اللون 
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الباب 8 زدهار التنويعات: 
توزيع الألوان على هذه 
الضامته المضخمة 
منظم). الوانها تتكرر 
غلى الجدران يبشكل 
خطوظ عريضة 
متجاورة تواكب انحدار 
درجات السلم. 
قحطان. سنحان) 


حديقة الرسامين 


عفوي ويتمثل التقييد الوحيد في وجوب أن تكون 
الأضلاع المتجاورة من ألوان مختلفة: إنه مبدأ 
للرؤية شبيه بالتلوين الذي نصادفه في فن رسم 
الخرائط. إذ يجب تلوين الخريطة بحيث لا يكون 
اق يلد مع اللو اتقسه للبقوان. البتاهية فر أأها 
في ما تبقى. فتستعيد الزخرفة على الجدران 


الجانبية المبدأ المتبع سابقاء باستثناء أن الثمار 


تحل محل الطيور. 


كانت الوحدة المركية نقطة البداية فى 
الأعتيبازات الى شرحناهاء اذا كنا قد ركذا 
قليلا على هذا النموذجء فذلك يعود بالتأكيد 
لقدمه ولتواتر ظهوره في الرسوم. وكذلك لنظهر 
بآ النساع سستكققة مبراعة فاكقنة التقنيرات 
التى يتلاءم معها هذا النمودج, وهي ذات طابع 
تركيبي فى اطار محدد تماما هو طابع الشبكة. 
وتقدواينا فذلك أن فول التفيقة السرقيطة بهذا 
النمودذج تفرص قواعد مجاورة يمكن للتمساغ 
انتهاكها جزثيا بإدخالهن «ضجيجا ها»: هذا اذا 
ما استعرنا هذا المفهوم من نظرية الإعلام 
لتحديد خلل سبق لنا تبرير اسبابه. 
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فيض الآلوان فى واجهات 
سنتحان 


مقابل البيئة الأحادية اللون والطين الذي 
شكلت منه المنازل: ترد بعض النساء باللون. إنها 
سمة الثقافة التي تريد أن تؤكد تفوقها على طبيعة 
كثيبة. فتقدم البيوت للعين المحاصرة باللون 
الرمادي مفاجأة تتمثل في واجهاتها المتعددة 
الألوان كقطع من أنسجة حلبية لم تجف ألوانها 
بعدء أو كأقواس قزح مشعة. فيض من الألوان 
المنضدة. وانفجارات لونية على خلفية عقيمة. 
إنها المجال الأخير لتعبير الفن الجداري الذي 
نشأ في «المجلس» لينتشر في المنزل بأكمله: 
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14 
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بالتزامن مع تهدئة المنطقة. واستعمال الدهان 
الذي يكسر القيود التى كان الخضاب يخضع 
النساء لها. يمكننا عندئذ أن نرى في الواجهة 
المدهونة الباقة النهائية لفن وصل إلى أقصى 
درجات تشبعه اللوني. 

بعد مرور المفاجأة الأولى. نحول اهتمامنا إلى 
الهيكلة وإلى خيارات شرائط الألوان الأفقية التي 
تزين الواجهات. درجة الصفر من هذا الفن 
التصويري تؤكد فكرة البعد النسيجي الصرف. 
بإدخال بعد نسيجي وشبيه بالثياب. تصور 
ممارسة دهن الواجهات بالألوان بشكل رائع. أقوال 
المهندس غوتفريد سمبر 5612261 3016611160) 
الذي لم يكن يتردد في رد كل زخرفة سطحية إلى 
فكرة غطاء ثيابي كما سبق ذكره. 
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الارف الد زيرة العربية 
حديقة الرسامين 


بذكانين القالقنات الموثية داهل الشدت. حيق 
تتداخل النماذج والألوان بشكل وثيق: يستقل اللون 
على واجهات الدرج بحيث يشف عن منطق خاص 
به. هل نستطيع القول: إن هذه الواجهات الملونة 
هي صورة للأشجار التي نضادفها أحيانا في 
عسير مزينة بأقمشة ملونة تبدو كأسلاب معركة 
طيد الشيرة هد السؤال يستقيع سؤالا آأخر: بها أبن 
اختيار الألوان وتنسيقها غير محدود فرضياء هل 
يمكننا القول: ان الدرحات الملوتة المستخدمة 
عنس أو ترى على طريقة الفوضى5؟ إذا كان هذا 
التصيين يتطيق سنن كل بلأهرة "ريد ر انها افطع 
لأي قانون. وبالتالي على كل ظاهرة يستحيل 
توقعها : ينذا لاا يلغي وجود نظام تحتي. عشوائية 
الألوان لا تعني العفوية في اختيارها وضي تنسيقها. 
ققد تبدو سيعة متعددة الألوان متماسكة 
ومنظمة للباحث اليقظ. بعبارة أخرى. ليست 
الآلوان المتجاوية هستهلة بعضها عن البعضن 
الأو : وكل واحدة تستدعي خرن ٍ فالألوان لها 
قدرة على الاستدعاء والاستيعاد. وعلى اثارة 
التنافر أو التناغم. 
تقيم فرية «المسالم» علاقة فوية مع اللون 
تمنحها هوية متميزة جدا لا نجدها في أي مكان 
آخر من حولها. فبيوتها تنشر جبهة واجهات 
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مقددة الألواة ومقاسية صلى تتح لاف 
النساء لم يستطعن كبح شهواتهن 
الممارسة الصورية المعلنة تستمد من التللاحم 
القوى للمنازل كثافة خاصة. في الصباح تتمتع 
التأليفات الموجهة نحو الشرق بسطوع الشمس. 
وفي المساء تنوب المصابيح الكهربائية المثبتة 
فوق الأبواب عنها فيما تسهم مصابيح مثبتة على 
فواعد فوق زوايا السطوح في الإنارة. وتبدو 
السطوح هذه: وكأنها مغمورة بماء الفضة إذ 
تظللها هوائيات التلفازء رمز المثاقفة الأهم هنا. 

على كل واحية: كماهى القاعدة قن وستساوه 
تقطع جات الأيواب والثواقة البجان السلوة 
بإطار من اللون الأزرق محشي بالأحمر على ثلاثة 
جوانب. ويشكل هذا العنصر الثابت من بيت إلى 
آخر رابطة لونية بين كل البيوت. 

من ويك الى بيس قاس مويور| القمناز قنند 
الألوان وبالتالي مفهومًا معينا لتناسب الألوان. 
حتى في ما يبدو لنا مساحات لونية عفوية. يتجلى 
النظام في جزر لونية هنا وهناك. وهكذا فإن 
مقارنة بين بيوت تقع في قطر يبلغ كيلومترا د تقريبًا 
تسمح بإدراك وجود الروابط الوثيقة جدًا بين 
الالوان. 


وكان 
ع اللونية. هده 


إنه يبدو جليًا أن الألوان المختارة تخضع 
لمبدأين: مبدأ الرؤية الذي يفرض اختيار ألوان 
واضحة:؛ ومبدأ الإيقاع الذي يفرض توالي الآلوان 
بانتظام تقريبا كيما تعطي الواجهة دينامية 


بصرية فوية. 
بعض مظاهر الترابط المرهف بين هذه 
الواجهات يجعلها تتشابه في ما بينهاء لكن دون أن 


تكوق متمائثلةه. ولا نك افقى أن. تلويئ ميختلف 
الواجهات يخضع: غبر سلسلة هن التكييفات 
المتبادلة: لقوانين مترابطة. ويتاكد فيها زه 
خاصن لاستعمال ألوان ضاقية بقكعل هتزامرم 
الأحمر. الأخضر. الأزرق والأصفر. وهي تود 
بإشباعها وَقعًا صارخاء ويتجاورها قتصادم يشكل 
عنيف. تستخدم هذه الألنوان بتنوع وفق عملية 
عبادلة يمك سو عندما ننظر إلى 
الواجيات كل اثنتين معاء غنا يبدو أن التسبافل 
الجذري غير مسموح به؛ وهنا يمكن اكتشاف نوع 
من الجدلية بين المحاكاة والتفرد؛ فعلى غرار 
وجه تجعله ملامحه فريدًا وتربطه في الوقت 
نفسه بجماعة عرقية معينة. فإن كل واجهة هى 
كاسن مما أن مظايرها لا لتقور قائية آنا الات 
مماثلة. الرابط بين الوجه الإنساني. وواجهة بيت 
يتجاوز بكثير الاستعارة السهلة؛ لآأن هذه تجد 
مبررها في أن كليهما مشتق من جذر واحد 
(وجه) في اللغة العربية. هكذا تكون الواجهة وجه 
البيت ووظيفتها الأولى تعبيرية . 

إذا كان التحالف الأساسي لانسجام 
المصايات هو الأوضح (أحمر/أخضر. أصفر/ 
أزرق): فإن بعض الواجهات الأخرى قد تلجأ إلى 
منطق آخرء كتناغم المجاورة حيث الألوان في 
علاقة تماس: والوثان الأآكثر صبيرا شو مثان 
واجهة تظهر عليها سلسلة أخضر/أزرق/ أحمر / 
برتقالي/ أخضرء أي ثنائيان من الألوان في علاقة 
تماس: أخضر/ أزرق. وأحمر/برتقالي: حيث مزج 
كل لون أولي بالأصفر ليعطي اللون المتاخم. تشكل 
هذه الواجهة حالة نادرة حيث تعرض عدة الوان. 
وفي هذه الحالة تعرض الايتضير والأزرق في 
درجات عداة. أهنا الإيقاع ه فيتم الحصول عليه 
بتوات تك الأستصبس. في هذا د الرائع: لونت 
عه التي يستند إليها البيت أيضا في تكافل 

بين العنصر الطبيعي والعنصر المعماري. 

إننا في الوضع الذي يتمكن الرسام فيه من 
مشاهاهًا كين ترينا قا كنا ثبريقه ساغفاء هن هنا 
السؤال: هل تجسد تناغمات التضاد والتجاور نوايا 


المؤلفين الدفينة بشكل مرض5 ثم أليس هذا 
التحليل نتاج المنظار العرقيٌ الذي اتخذناه لتقييم 
غريب عنا؟ نحن نميل لسن الاغتقاد بأن الرسام 
نقفلة برلاية مص 8 ملفا خلوك غيلة: فى حين ما 
تزال الحاجة قائمة لمن يقنعنا بأن البنى 
المنطقية التي تحكم التلوين غائبة عن وعي 
المنتج. في أفضل الحالات. المرأة «الواعية» هي 
تلك التي تملك حسًا واضحًا جدًا بالألوان , التي 

يجب اختيارها. ووضعها علدا الن عطب :ذو أ 
تتماقن بن تقفيح اسطياظ. هلذه العمليات بشكل 
واضح. وإذا سألتها عن خياراتها أجابتك: إنها 
تختار هذا اللون أو ذاك وفق رغباتها الشخصية. 


في حدود ما نعرفه فإن موارد التركيبة اللونية 
الخاصة بقناغم المقضادات تتلق.قيل استتفاذها. 
ولن ننكر لاي سبب كان هذه الإعوجاجات التي قد 
تظهر فى هنده: الوحدة اللونية أم اكه فجل ها 
تفغلة. النساء هو استخدام الأثر السهل لتعدد 
الالوان والتمادي فيه. وهو ممارسة التلوين بحرية 
تور هن تفسيها فى تكاثر التنويعات. اذا استطعنا 
َك نمسك هنا ماش بشائى متضاد في وحدة 
لونينة هاء نان تمقّد هذا القمارطن, يظل حجره 
احتمال افتراضى. إذا ما الخلاصة؟ ان تضاد 
الوضوح المحبب لدى العرب ( التضاد بين الأبيض 
والأسدد ) وتضات الألوان يصساوضان قشفل جاهد 
مقابل شكل مرن. 


باللعب على ثنائيات التضاد ا يهم الرياة 
الألوان لمقتضيات الإيقاع قكحسب. في المثال 
الوحدات: أزرق/ أحمر/ أصفر. لكن يبدو أن توزيع 
الألوان يستجيب فقط للرغبة في إضاءة نوافذ 


منخفضا لج الى 


به 


سسا 


1 


1 
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هدم الأثواة الثلاكة تقسهها اسقشدهت على 
واجهة في وادي جنب إنما وفق مبدأ مختلف. فهي 
تتوزع على جانبي الأحمر بالتناظر وأطرت بحاشية 
أسود نافر جداء يسمح بتكديس ألوان دون أن 

إذا استثنينا بعض الحالات. فإن إجراء تقطيع 
يعتمد على الملا حظات التي أبديناها في قرية «آل 
مسالم» حيث يأخذ هذا الأسلوب مداه الأوسع. 
يسمح لنا بإبراز نزعات تشاكل أو اختلاف 
تتموضع بالنسبة لها الواجهات الملونة في قرى 
سنحان بشكل أو بآخر. وذلك على النحو الآتي: 


١‏ تنفين الألوان على الواجهات يمكن أن 
يختزل بتلوين الفتحات حيث تدهن النوافذ 
والآبواب بلون أزرق مؤطر بشريط أحمر من ثلاثة 
جوانب فقط. 

يتحقق الميل إلى الزخرفة والتزيين بملء 
الواجهة كوحدة ملونة ومهيكلة في آن واحد. 

"- يتقاسم التراب واللون الواجهة مناصفة:؛ 
بحيث يزداد إحساسنا بأناقة المادة المستخدمة 
الطبيعية؛ لآن اللون لا يشغل سوى قاعدة الواجهة 
وكأن قناعا نصفيًا من الدهان قد ألصق على وجه 
البيت. ليستره ويلفت النظر إليه. 

فل عذيها ينتشر الأقوق. بأقكان: عداة على 
واجهة ماء يكون الأزرق الذي يؤطر الفتحات ويبرز 
السطح غير مشبع. 

5 يفيد الواقع الإحصائي بأن الأزرق غير 
المشبع والأبيض يستخدمان بشكل تنافسي عند 
مستوى السطوح. وعندما يمزجان يخصص 
الأبيض لجهة السطح. بينما الأزرق لتأطير 
التوافدتَ. وكلآهما حول الى أداة زخرفية 
باستعماله حتى على مستوى الفتحات الأخرى في 
الواجهة: 

1- شريط أصفر يتضاد مع الإطار الأزرق 
للنوافذ فيما هو ينيرها في الوقت نفسه. 


وبالتناسب مع هذا الشريط يوجد شريط مجاور 
من لون آخر. سكريء. ملاصق للشريط الأصفر 
بسحف القوادة أمقيا , 

لا تكون الواجهة أحادية اللون على الاطلاق 
اذا اسعقيقا الأبيصن كقلون.. انها قليسى ألوان 
مكدسة عدة لا تبدو مستقلة. ولا دور لها خارج 
علافتها بعضها ببعض. وهي علاقات تناقض 
وترابط وإيقاع كما رأينا. 

ف الشراقل الأهعية الملوتة تشفل معلمًا 
بصريًا يعبر عن إيقاع الهندسة المعمارية المحلية 
هذه. وصفها بعضها فوق بعض يجعل أحدها ينعش 
الآخر. ولا يمكن إدراك التواتر إلا إذا كانت الخلية 
الإيقاعية تشمل عدداً محدودا من الألوان. لذا 
يمكن الحصول على بداية سلسلة ثانية بقدر ما 
ينتشر المجال الزخرفي على مساحة كافية من 
الواجهة. 

مستي هين ايمل السام الو :عض الالوان. 
ويقضلي ألوانا أخرى. فإن الألوان الصافية هي 
المهيمنة هنا. 

٠‏ خلافا لما يمكن توقعه؛ فإن لون الإسلام 
الشعاري (الأخضر) لا يشكل عنصرًا مهيمثًا في 
سجل ألوان الواجهات. وعلى أية حال لا امتياز لأ 
لون بما أن كل واحد منها لا يعمل إلا بعلاقته مع 
لون آخر..وميداً صف الألوان حئيا إلى جنب يميل 
إلى الإعلاء من شأن العلاقة على حساب القيم 
الرمزية للألوان . 

١‏ يبدو أن الأسود والأبيض يخرجان من 
ملهلومة الألوان هذة. ينا أن الآون 8 يطهر على 
الواجية حطلناء والكائى الا يظهبر إل اسظنائياً 
كمفردة في علاقة بلون آخر. لذلك لا يمكننا 
العثور عليهما في ثنائي زخرفي واحد. 

تفرد سجادة من الرسم المنفذن في عتبة 
البيت. وكان فان جنيب 361212672 7212 قد لفت 
الانتباه إلى أهمية أماكن المرور كالباب الذي 


تشير عتبته إلى عبوره وتمهد له. 
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عند المعالجة الزخرفية المعخصصة للابواب: 
يجدر ينا قنك النكيى فى الاجعلقف بسبصطب 
تراتبى. فعلى الواجهة ترى التمايزات بين الأيواب 
متناسبة مع وظيفة الغرف التي تفضي إليها. 
وينتمي أسلوب الزخرقة الفاقمة الألوان إلى .فن 
الرسم على الزجاج. لهذا الأثر الباهر قيمة 
زخرفية عالية. ولهذا استمر على الأبواب في ما 
وراء كل غرض وظيفي. دون حسم القضية .1 
قطعي. يذهب فرندا ١213203‏ إلى القول: ! 
الألوان القناقعة الموطوسة فى صور عتوسية كثيرة 
التتقيطات» وال فيز حعظه يقارف الأبواب: فى 
الواجهة. ربما تكون قد ا من فن تلوين 
الزجاج في الواجيات! 

تبقى علينا الإشارة الى أن الواجهات لا 
تفترض كلها العلاقة نفسها بالزمن. هناك ميل 
عربي ‏ إسلامي خاص إلى عدم اعتبار البيت من 


الوجهة الجمالية؛ ندا بحد ذاته. بقدر ما هو 
خلفية: أو إطار نمد عليه زخرفة لونية غايرة: 
مبدأ استمرار البيت من جهة. وهشاشة الزخرفة 
من جهة أخرى. تجد هذه الفرضية تجليها الأهم 
3 

في تجديد اللباس المطرز الذي تكسى به الكعبة 
صلدنا 27 

على كترار هذه الألخبرقه: هع شأن الواحهات أن 
تتغير بحيث تظهر الهيئة الانية فقط كإحدى 
الهيئات الممكنة: أو كإحدى حالات النظام الذي 
يستطيع توليد نفسه بمبادلة الألوان الذى تكونه. 
لم نجر هنا سوى تحليل متزامن. أي أننا اعتبرنا 
الحالة المؤقتة الموجودة فيها الواجهات المرسومة 
كل اعتبار حول هذا التطور. في حين يجب 
الألتقاح: الى البعد التطوري اللغوي. ند اف 
التخلي عن الوهم باننا قادرون على ان نعيش في 


نظرة من الأعلى لدرج 
السلم الخارجي 
يتفرع منه ممر يود 
الى الجانب الآسر هين 
فناءع الدار. 


9 ه101 ت 0 10 هاكء|) الدكرة 


هنذا آلبان الويفقل 
باتسيرع برجب واتزاك: 
لعبور الباب. 
قحطان. سنحان) 
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الفتحات على خلفية. أخضر 
محايد ا والانتقال من أحدهما 
إلى الآخر يتم بحاشية حمراء 
تمدم تناقضا أقصى. كما أن 
كثافة الزخرفة تميز الباب الرئيس 
عن الأبواب التابعة, 

(منخفض نجد. قحطان. سنحان) 
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الأزمنة كلهاء وأن نرى مجمل الواجهات الملونة وقد 
غطى بعضها بعضا على التوالي. كما يفعل عالم 
الاثار إذ ينقب في موضع ما. ومع مرور الزمن 
تخفف الشمس الألوان الضاخبة: ويعض الواجتهات 
التى تقشرت ذهاناتها سمحت برؤية الألوان 
السابقة كما لو كانت بقايا لمزق حجاب. وقد تبدي 
واجهة واحدة وبعد بضع سئوات سيا تحوللات 
مهمة الى درجة أنك لا تستطيع التعرف إليها. 

ثمة لعبة تربوية للأطفال تكمن في إعادة 
ترتيب سياق قصة انطلاقا من ثلاث صور. ٠‏ يمكن 
تطبيق الالية نفسها على بيت صور فوتوغرافيا 
خلال فترات متفاوتة في سنوات عدة. وبما ان أي 
فانون لم يبلور لتحديد قواعد تحول الواجهة: فمن 
الصعب - إن لم يكن من المستحيل ‏ تحديد 
أسبقية واجهة على أخرى. بالاستناد إلى الألوان 
وترئييها فقط. لابد من الاستناد إلى عناصر 
تطورية كالاسلاك الكهربائية. وهوائي التلفاز. 
ورفع الجدارء واستبدال حوض ماء قديم بمغسلة 

خلاها الواجياق: تظل متاطق القادل نيية 
الخارج والداخل دون تفيير. فهي ترسم بتماثل؛ 
وإن كانت هيئّة الالوان تبدي مقاومة عند مستوى 
الفتحات لتحولات الواجهات. وذلك برهان إضافي 
على الطابع الإجرائي للالوان المختارة. وباختزال 
يمكننا القول: إن عملية تغير الواجهة تمفصل 
عددا من الثثائثيات المتعارضة والمتماثلة: 
استمرارية/انقطاع. ثوابت/تغيرات. تقليد/ 
ابتكار. قيمة رمزية/قيمة زخرفية.. حيث الكلمة 
الأولى من كل ثنائي ترتبط بمناطق التبادل بين 
الخارج والداخل. فيما الكلمة الثانية ترتبط 
بالواجهة المجردة عن فتحاتها. 

ولكي تعظى مقالا محددًا على ذلك: ن* نشير الى 
أن واجهة في صيغتها الأولى تبدو تاجح تماما 
حين لا تخرج عن قانون التناقضات؛: ولم تحصل 
واجهة اخرى على هذا القدر من نسبة النجاح 
قياسا على طلبات نشرها اعتماذا على الصور 
الفوتوغرافية التي أخذتها. فِي السلسلة أخضر/ 
أحمر/أزرق/أصفر يظهر ثنائيان حيث كل لون 
يتناقض مع اللون المجاور. وبما أن الواجهة قد 
وتنك بالكامل: فبإسكان قلاف وحدات أن تتوالى. 
ومن شأن الإيقاع المتواصل أن يولد الرتابة لولا 
وجود بعض «الهنات»: فمن وحدة الى أكرق: 
تحؤل بعض الألوان إلى درجات لونية فرعية 
لتجنب التكرارء هتكذا يثير التتاقض بين الأزرق 


واللأستفر في الوحدة الأو ند تناقضا أقل فوة بين 
الأزرق والويوض الساسوني تن الساعيلة الثزنية» ثم 
تناقضا مخفضا أكثر بين الأزرق الغامق والأزرق 
الفاتح في الوحدة العليا. هكذا ترتفع طبقات 
اللون من التناقضات الاقوى الى التناقضات 
لصيف يبقى أن هذه الفوضى الصغيرة لا 
ش نظاما لا ينفك وضوحه يفرض نفسه. 

وتتقدم الألوان كتذبذب في حبل حيث يحرك كل 
لون اللون التالي في مجموعة إيقاعية. 

وإذا كان الوضع الأول للون يحرّضنا على 

تعميم القوانين المذكورة. فإن الوضع التالي بعد 

بضع سقدات يقودنا إلى عدم التعميم. فقواعد 
التثابربه 29 تمود اتعترعة ايلا بيقى, .علي شكل 
شريطين عريضين سوى الثنائي أحمر/ أخضر. 
فطلا بعة قللف: فاق الأخضبر والأزرق اللذية كاتا 
في علاقة تجاور. هما الان متلاصقان. وينتج 
تمفصل الالوان بشكل ما عن يا 
التضاد وتناغم المجاورة. ومقارنة الواجهتين 
تظلهر أن توزيع الألوان لاا يعرف قوانين حازمة 
ونهائية. وكذلك تجدر الملاحظة أيضًا أن 
الشرائط الملونة غير متساوية العرضء. وأن 
الإيقاع مفقود في التلوين الثاني؛ مما يجعل 
الواجهة تفقد توازنها. أما الترميم الثالث فيتكؤن 
من إعادة دهن الواجهة طبقا للاصل: مما يعني 
إنعاش ألوانها وهو أسلوب لتجديد مظهرها دون 
تغيير وجهها الأول. 

عد التلوين للمرة الرابعة. د تم إنعاش سلسلة 
الأشصر/الأذرق/الأحب/ الالخصر فقطل. أما 
الجزء العلوي فدهن بالآبيض. في الوقت نفسه 
ركبت طيقة عليا للحماية من جهة السطح: ٠‏ وهي 
تراقع البيك يشكل علسوس مؤنية إنى فقدان تزازن 
النسب. وثمة مبدا اخر يبرز في بعض البيوت التي 
استخدم فيها الإسمنت والتى سنتكلم عنها. إنه 
يستخدم التناقض بالانعكاس. تارة بالإيجاب وتارة 
بالسلب: اطر الفتحات هنا زرقاء على خلفية 
بيضاء. وهناك بيضاء على خلفية زرقاء. الواجهة 
وممر المدخل الذي هو جزء منه يمكن اعتبارهما 
في تجانس أو و تنافر فقط من خلال ضمهما أو 
تفريقهما! فالحالة الأولى تفرض تناغما حقيقيا 
بين الخارج والداخل حيث تم التفكير بكليهما في 
الوقت نفسه. وعادة ما تتحقق هذه المزاوجة 
باستخدام الألوان ذاتها. وتزول المزاوجة عندما 
يعاد دهن الواجهة بشكل مختلف. وعندئن نقع في 
التتاقر. 
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في الختام. يبدو واضحا أن هذه الواجهات 
تصور في سطوعها المتعدد الألوان. الوضع 
الاقتصادى للمالك. ألا ينبعث مظهر الفقر منْ 
واعدية بزتكققة باسخة ألوائياة يفتكا عقدكة. أع 
نوق فى هذا الااشتياد الجمالى المشضرظ عدذا 
فاضحًا وفق تعبير «فبلن» 757/65162”''. ولكن إذا 
كان الآمر يتعلق بابتكار جذري لافت من حيث إنه 
غير مسبوق في بعض الجوانب: فإن المراقب 
يبدى رد فعل مختلف تجاه نزعة ثقافية تسعى 
لدمج الجديد فى المألوف. ودون الدخول هنا فى 
موضوع سيكون مدار عرض اوسع بعد قليل. 
نلة عدشل فى هذه الشرائط الملونة المرصوفة شين 
الواجقبة؛ أتدعيا تزال ثمة اشارة الى حقيقة سايقة 
وهي قديمة جدًا في ما نرجح. لكنها ما تزال حية 
فى اليمن. هده المقارنة لا تهدف الى مجرد اثيات 
التماثلات: بل تحاول الكشف عن نمط عام يشمل 
كل تجليات الإبداع الحرفي في العربية الجنوبية: 
إبداع التخطيط الذي يعود مبدؤه المطبق على 
الأنسجة إلى أقدم العهود. ويتبين أنه يكون أكثر 
قواو كلما سعب يراق سسالياث القشراد 1 


0 


2 


لكل قظور ااتقاساقة. ويهد. قزاتى العالات 
اللوثية على الواجهات نهايته. في العودة إلى 
البساطة وَكأق بيوت. الظيق هي بحكاق رقشته 
اللون. لكن الحقيقة هي غير ذلك. فمع انقطاع 
نقل المهارة المعمارية. لم يعد احد يعرف كيفية 
تطبيق تقنية طين القش. هكذا ما إن يظهر نمط 
جديد. ويثبت جدارته حتى ينتشر على نطاق 
واسع. فمن أجل صون البيوت شرع في استعمال 
الإسمنت بتوسع. وهكذا لم يعد الانتقال من قاعدة 
يني إلى نقاعدة قالية ختاهواء. وم يعد. الانتقال 
إلى اللون الابيض او السكري المخطط ببعض 
اللواكظ السعداء أو الرسادية على مصل اللجدراة 
سوى تغليف يخفي استعمال الإسمنت:. وينهي 
سيرورة التحولات اللونية. من سئة إلى أخرى 
يسهل الكشف عن تأثيرات الموضة. في مجمع 
الحزيب. لم يكن يوجد عام 515١م‏ سوى بيت 
واحد مزين بهذه الطبقة الحديثة. في السنة 
التالية نجد عشرة بيوت مليسة بالإسمنت. وإذا 
كان هذا النوع من الزخرفة يحظى بإجماع تام, 
فلآن الإسمنت هو علامة حداثة وضمانة عدم 
التلف في الوقت نفسه. 
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ان مقارنة الحالات 
المختلفة التي يمر 
ببها بيت مع مرور 
الزمن تظهر واجهته 
كمساحة تراكم 
زخارف متتاليةة. 
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عدم ثبات الخيارات 
اللونية. 

وإذتلهمه الجمالية. 
ببدأالمالكبالجميل. 
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حديقة الرسامين 


ترالمرآة 


إن معاينة مقارنة للهندسة المعمارية في 
منخفض نجد مع تلك السائدة في شمال 
وشمال ‏ شرق اليمن ( بشكل رئيسي مناطق جبل 
بارات والجوف وضواحيهما ) تكشف عن تطابقات 
في منتهى الوضوح بحيث يمكننا التأكيد بقوة على 
وجود وحدة بين هذه المناطق المختلفة. وهى 
تطابقات صريحة قوية على .مستوق السههال 
الطورق ‏ للبناء وفق تقنية الطين والقش وزخارف 
الواجهة 

إن هذا التقارب الثقافى يسمح بمواصلة 
التفكير من منطلق المقارنة بحيث يسمح بإبراز 
فوارق التطور. واذا كانت زخارف الواجهة تختلف 
على صعيد الألوان: فإن مبدأ القماش الملون 
الخطوط في الجزء الأسفل. وتأطير الآبواب 
والنوافن ما يزالان متشابهين. حيث الوحدات 
تغلب فرضية أسنقية نينا الخطية واللونية 
المشبعة. وكأن الزخرفة متوقفة على تنضيد 
الجدار الذي يشكل خلفيتها. شمالي «الحرف». 
نلحظ أن وضع الألوان على البيوت في مستوى 
واحد أو في مستويين بشكل صارم يتطابق مع بنية 


الجدران التي تتشكل عليها فتبدو وكأنها تستعير 


مستوياتها لتبرزها للعيان. 
يسكد عى هدا الميدأ الزخرفي ملا حظتين: 
فبحسب «ماريشو» 112316611311: ينتج عن تطبيق 


الشرائط المتناوية والمتضادة تكبير الاحساس 
البصرى باليناء 3 قينأ فاسع الاتمفار لنجده 
لاني ولن عل ردقا أن تقد نر دقل 
هذه الحالة السطحية فد طبقت محليا وقق هدف 
0-8 للأهداف التي تبرز في أماكن أخرى وفي 
ملة خا بإعطاء الظاهر تفسِيرا للاحقا عليها 

يبدو المؤلف ضحية وهم. وكان من الحكمة 
الالتزام بصيغة الاحتمال: كل شيء يجري 
لكايس ديسب هذا المؤلف أبشاء فإن 
التخطيط على فاعدة البناء الذي يتوفف عند 
مستوى الباب يعزز قوة القاعدة. ولكن إذا أمكن 
قبول وجود ارتباط قوي بين مبداً بناء البيت. 
ووضع الالوان على واجهته: فيجب عندئذ ان تكون 
هده الخطوط العريضة موزعة على محيط الييت 
كله يدلا من أن تقتصر على الواجهة كي يصمد 
فوس و «ماريث ٠.)‏ يبدو لنا أن التسعام تحدد مجال 
عملهن في الجزء الاسفل من الواجهة بشكل 
أساسي لأسباب تعود لسهولة الوصول إلى هذا 
الجزء في المقام الأو ول٠‏ 

تحدث الفتحات تقنظغا فى هذا التأئيف 
بإدخالها إيقاعا آخر غير الإيقاع الناجم عن 
تناوب الألوان. ويؤدي الباب الرئيس دورًا حاسما 
في جمالية الواجهة بحكم موفعه المركزي. 
وكذلك بفعل الزخرقة المتدرجة التى تزينه. بعض 
الزخارف تبيدو مسنية بما فيه الكفاية عند الزوايا 
اليارزة. وذلك لصد القوى الشريرة عن المنزل 
وأهله. ويبدو أن الفهماج يستثمرن مصادر فنهن 
الآكثر فعالية. كي تنصاع الزخرفة لهن وتتلوى 
وتهتز كالشعلة قبل أن تستقر في مواضعها . 

ومع أن هذا النمودذج من الزخرفة يحشع 
لميدآ بسيط. فان موهية وشخصية 5-7 امرأة 
تبرزان بقوة من خلال الملامح المتفردة ومن 
خلال هذه القدرة على جعل درجات الألوان تنيمض 
بالحيوية. نيع ذلك تبيديل العناصر الخطية 
والآلوان القليلة من حول لمودج واحد ين 
فووشبا حرا تقيريد الزخارف الى عينات متمايزة؛ 
كان من الآنسب مفصلتها في سيرورة واحدة كما 
لو أنها عناصر في نظام تحويل واحد. 

فالجوهري في الزخرفة هنا ينحصر في 
تنسيق موضوعين. هما: : تاطير الياب والتخطيط 
خلس الواجهة . انعطلاها من الأول فإن عملية تردد 
انعكاسي تسمح للزخرقة المتدرجة بأ تتضاعف 
عبر عمليات دمج متتالية!'''. وتتكاثر في شرائط 
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استعادة الأبيض في 
ختام رحلة من الألوان 
يريح النظر. وينظف 
الصخب اللوني. 

يفرضص تلبيس 


التصرياتية المغعلفة. 
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إذا ما صرفنا النظر عن 
الألوان المستعملة, 
فإن مقارنة كفاف 
الباب في بيوت 
#نشظامةا #سحصطيير 
تكشف عن تطابقات 
التأكيد بحق على 
وجود وحدة قفي عائلتي 
الزخرفة. 
(منخمفض نجد. 
قحطان. سنحان) 
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أفقية على جانبي الباب. مما يؤدي إلى صهر 
الموضوعين لإعطاء تأليف فريد يتطور إلى شبكة 
مئتشرة .على كامل قاغدة الواجهة. الصور الست 
المرسومة أدناه (ص )20١‏ تظهر بوضوح القواعد 
المولدة التي تسمح بالعبور منطقيا من صورة إلى 

إذا كان إطار التواقن الأبيكن يستطيع عرضًا 
ان يعمي بانواره الارواح الشريرة. فإن الهم 
الزخرفي والتناغم 
اقشهها بعين الاعتبار. وليس بالأمر النادر أن 
نرى تدرّجا من ثلاثة ألوان (من الفاتح إلى 
الغامق) يتقدم من الفتحة باتجاه الخارج. 
وباعتماد حجة «ماريشو» 1131621311 الذى 
كنت أغارضه سابقاء فإن هذا التق بأسِلوب 
«الإطار الثلاثي» من شأنه الإيهام باتساع 
الفتحات. 

أهَا جدار السطح في قمة البيت فيتم تعليمه 
وإبرازه هو ايضا بخط ملون يشكل في ان واحد 
إشارة مرثية. وعلامة رمزية بين خارج البيت 
وداقنه.. .1518 ت#اتيع الوظيمة. الرنيزية ساوسن 
بطريقة مميزة في ما يتعلق بالفتحات: فإن البناء 
العلوي المزود هو أيضًا بباب. يخرج عن القاعدة 
ويمكنه الإفادة من زخرفة مماثلة. فيهذا المظهر 
لابد أنه يعكس الاهتمام ذاته المتعلق بالباب 
الرئيس. إذ يلفت نظر الزائر إلى البيت من بعيد. 


مع زخرفة الياب أهراق بحب 
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ويحمق يه دلالية مطابقة لوظيفة خزانات 
المياه التي ترتفع على السطوح في بلاد قحطان. 
لا يوجد بين المملكة العربية السعودية واليمن 
أسلوبان مختلفان تمامّاء بل مظهران لأسلوب 
واحد يمكن نسبتهما إلى واقع اقتصادي مختلف. 
فالدهان الصناعي لدى السعوديين والخضاب 
الطبيعي لدى اليمنيين يعبران عن الفارق بين 
توفر المواد الأولية للدهان الذي يتمتع به الأولون, 
وعدم توفرها الذي يعاني منه الاخيرون. فالبيوت 
اليمنية تظهر ان اختيار الالوان يعتمد بشكل وثيق 
على الخضاب المتوافرة محليا. اللون القاني يؤمن 
لونا وتيا أحسر هائقًا مصسدره «الظيية الأسعره 
لقد استعمله منفذو الرسوم الصخرية في أزمنة 
أخرى وأماكن أخرى: ويحصل عليه من الجبال 
(ومن قبل الرجال لكونه بعيدا جدا عن المساكن) 
وتدقه النساء بالهاون ثم ينخل في الغربال 
للحصول على غبار ناعم يخلطنه بالماء؛ ليصبح 
عجينة لونية متماسكة. وعندثذ يلصق باليد على 
الجدران. الأبيض ينجم عن نوع من الجص ( طين 
ابيض). إذا ما مزجا معاء يمكن لهذين العنصرين 
المعدتيية أن ننتجا قشققرلة مخ الألوان. المتتوعة 
التى لا تظهر كألوان مستقلة. إذ لا حقيقة لها 
سوى تمايزها النسبي بفعل العلاقات القائمة في 
ما بينها. فالسكري المعتم ينتج من خليط من 
الطين المؤكسد ومن الطين البنى. والرمادى 
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مع المواد الجديدة., 
الوان جديدة: 
طين/ خضاب 

طين /دهان 
اسمنت/دهان 
احنوبالجزيرة 
العربية ومنخفض 
0050-5-5 40 2 تككان” 


ملة 50 م1 لد اسل ارا ان 


االجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


يتشكل من هذا الأخير إذ يمزج بالجص وهكذا. 
أما إيقاع الزخرفة فيحصل عليه بتناوب لونين 
على خلفية لون ثالث يمكن أن يكون ببساطة لون 
تراب البناء: على سبيل المثال: ابي ض/بني ‏ احمر 
(تناغم التضاد). أو بيج/بني ‏ أحمر (تناغم 
التجاور). وإلى هذه التلوينة يمكن إضافة طين 
أصفر (من تراب أصفر ) 7"*) في بعض البلدات. 

الفقر اللوني هنا يبرز هذا المبدأ الزخرفي 
أكثر في سهوب نجد خلال حقبة ما قبل الازدهار 
الناتجة عن النفط؛ خفي وادي ساروم ووادي حلب.ء 
وهما منطقتان من بلاد سنحان: وجزء من قبيلة 
المتناوبة باللونين القاني والأبيض في الخارج كما 
في الداخل. وجل ما نفعله هنا هو تاكيد مالا حظات 
3 يتشل» اأعطع 11 ]”' حين ال منطقة أبها فَى 
الأربعينيات. فهو يذكر أن بعض أجزاء الجدران 
واطار النوافذ ملونة بالقاني فحسب*'. بيت 
واحقم. ندري ومافول يلير الاسضماق البشتراف 
للخضاب والدهان. ويقول صاحب البيت: إن 
للامغر على مستوى السطيحة وقاعدة البناء 
ميزات حماية كالميزات الجمالية. وباعتمادهن 
ألوانا جديدة ريما ضيعت النساء السعوديات 
معالم الاستدلال. اإنهن يجرؤن قلسن استعمال 
الألوان الأكثر تناقضاء وذلك دون مزجها أو 
صهرها. يضعنها الواحد بجانب الاخر ويجعلنها 
تتناقض بنضارتها. 

إذا كان الخضاب ما يزال مزدهرا في اليمن: 
شا الأمعتار العوركية المتفرقة تلحق الضرر بهده 
العناصر الزخرفية. وفي الواقع: بيوت الطين تتأثر 
سلبا بتقلبات الجو. والمطر على الجدران ينتج 
وحلا ينساب على إطارات الأبواب ويسبب 
التشققات. وتكفي زيارة هذه المناطق قبل رمضان 
بيضعة اسابيع لمعرفة مدى انهماك النساء 
الرسامات في تقديم واجهة جديدة وجميلة مع 
حلول العيد. وهن يجدن انفسهن مضطرات لتكرار 
ما أنجز وأعيد إنجازه كل عام. وإن أقدمت امرأة 
قلي اعادة دهن الواجهة. فمعلت الجارة الشىء 
نفسه لتظهر بمظهر لائق: وهكذا تتجدد البيوت 
بانتظام. وتظهر الحماسة نفسها عندما يتعلق 
الأمر بتجديد إطار الباب ودائرة النوافذ بالجص:؛ 
فهم يظنون أن الآبيض يطهرء وبتطهير الفتحات 
يوضع البيت كله في الحماية الإلهية. 

يزداد تشوه الواجهات في تناغمها مع ظهور 
الابواب الحديدية المدهونة: والتىي جعلها بعض 


السيفيوخ من امتتسياسهم: ونقا اللي اتسلدمة 
انقطاعا لونيا دراماتيكيا مع الخضاب. وفي ذهن 
القسباع أن صف الألوان: القامقة حتيا الن عقب 
يظهر كعلامة حداثة. بعضهن أدرك فائدة 
استعمال الدهان إذ يستبدلن المنتوجات المحلية 
بألوان ضتاعية محتفظات بالتكويتات نفسها: 
أحمر يقترب من الطين المؤكسد وأبيض يحل 
محل الجص. وإذا كانت ثمة ممارسات تضيع مع 
اختفاء ادوات اصبحت مهملة. فإن استعمال 
الفرشاة في الحالة الراهنة هو الذي يجعلهن 
يفسين تدروجيا سرقة سل الألوان ياليف: 

فى العريظة القائيقة يكن اسقفمان السهان 
والخضاب معاء ولكن النساء اللواتي يبتعدن عن 
القيود الناجمة عن طبيعة الأرض الجيولوجية 
نادرات اليوم. وإذا حصل ذلك فإن وحدة الألوان 
الإقليمية تعاني من مبادرات شخصية تتجاوز 
المشتكيلة التعليبية, ههذا مظهر لآ الأحير فحس 
بل الأزرق والأخضر أيضا: أي العبور من اللونيات 
الرقيقة إلى كثافة تعدد الألوان القوية. ما تزال 
هذه الظواهر محدودة النطاق: ولكنها تشير إلى 
نزعة متنامية!”*'. وفي الحالتين: يعود الحصول 
على اللون سواء على شكل خضاب أو دهان إلى 
الرجال. فالنساء لا يذهبن إلى السوق ولا إلى 
الجبال للتزود منه. 

هل نجد الألوان وتوزيعها في الداخل في 
استمرارية مع ألوان الواجهة؟ إذا كان تلوين 
الواجهة في المملكة العربية السعودية هو المجال 
الأخير لتعبير النساء عن أنفسهن. ففي اليمن 
الواجهة وحدها هي التي تزين: ولا تعثي في 
الداخل. في أفضل الحالات: سوى على لطخات أو 
خطوط لونية حول النوافد التي يمكن ان نراها 
كفضلة من قطعة قماش وهي تشكل بالتأكيد 
الصيغة الزخرفية الأكثر كسلاً على الإطلاق: فهي 
معتمدة هنا على تضاد الكمية. إن تغطية الواجهات 
بالألوان لا يفتن النظر إنما يطمئنه. فالتراب 
يصبيع ممتقيا وكآن العبور من الطبيعة إلى الثقافة 
قد تم. الزخارف على جدران الدرج تنضم إلى 
زخارف عسير: شرائط لونية بدرجات تزاوج 
تغييرات المستوى التى تفرضها واجهات الدرجات. 
وإذا كان استعمال الدهان حصريا في الداخل 
يوحي للوهلة الأولى بأسبقية دهن الواجهة 
بالآلوان: وهذا ما يثبته فحص الوقائع هناء فقد 
ذكر «فرندا» 78128208 وجود شرائط من الأحمر 
القاني متناوبة مع شرائط صفراء. وضعت في 
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الخارج كما فى الداخل”''''. لقد حصل إذاء في 
الفاصل؛ تمييز ناجم عن استعمال الدهان جزثيا: 
والحصول عليه يجدد كليا تشكيلة الألوان ويستتيع 
العبور من التوافق إلى التنافر اللوني. وبالفعل؛ 
واستخدام الألوان الصناعية لا ينشأ هنا عن 
الآخر متقلبة إلى حد بعيد. 

يظهر تقارب البيوت الموزعة على جانبي 
الحدود أننا هنا في حضور حركتين في اتجاهين 
نتماكسييغ: .حيية: التطون. عى الجائب. السعودي 
بس نك البازسنة الببقية تق العالة الواقية 
الآن لا تسمح بالتأكيد ما إذا كان الوضع دائما 
عدي هذا النحو. قفى اليمن. يمكن للدهان الذدى 
يفطي الجدران أن يخفي رسومات قديمة: وفي 
الحفظ التى يطرحها استخدام هذه الخضاب على 
الواجهة. وبعض بقايا اللون القديم التي سبق 
قتحطان: في قبده. الجالة؛ لا يتعلق: الأمر «تحديد 
حقيقي بل بانبعاث مبدا قديم أعيد إحياؤه وفق 
الدوق الشنائكك اليوم. 


التصويري بسجاد مستورد يعرض تصاوير حرة 
وغريبة ترهق الجدار بكثرتها المفرطة (لمشاهد 
الصيد: أماكن جيم الخ). وسواء علق عطى 
الجدران أو بسط على الأرضء يذكر السجاد هنا 
بدوره الرئيس في المسكن العربي ‏ الإسلامي 
حيث يجد تعبيره التام: ويقيم العلافة الوطيدة 
المتعذر كسرها بين حياة البداوة والحياة 
الحضرية. هنا يعبر غياب الرسوم الجدارية 
وحضور السجاد: او العكس في اماكن اخرى: عن 
ترجيع صدى هاتين الوسيلتين الزخرفيتين. 

يغطى الرسم الداخلي للبيت: وبحسب الأولوية؛ 
بالألوان متاظق البرود والالحتفاف الأككر سرضة 
للتلطخ. كممر المدخل: والدرج. وأعجز اع الجدران 
السفلى فى غرف الاستقبال التى يتم الجلوس 
0 نا وهناك مثال بليغ الدلالة يؤكد 
هنم المالاحظة؛ فى أاحذد. العيوت: دهنت: قاغدة 
البناء (حتى ارتفاع قامة رجل) بالابيض بينما 
غلف الجزء الأعلى بالج ص. والادتقال من اعد ههنا 
إلى الآخر لا يكاد يلحظ باستثناء الانتقال من 
لمعان الأول إلى خفوت الثاني. والمراقب الخبير لا 
يسعه الا أن يفكر بلوحات «ماليفتش» 1121611621 
أبيض على أبيض. وقد شرح لي المالك بآن هذا 


2208 ند 


5 0 


ا|الجزيرة العربية 


حديقة الرسامينث 


التلوين يجعل من يحتك بالجدار لا يتسخ. وفي ما 
دراه هذا القروب ظاق اكستتع السعرش ا اشعتع الم 
يمكح اله دوج مطلكلة ييثيها نيقي الهوع البقلق 
بالجص بعيد المنال. 

ل اقل اف انجداض 131 بأتقير إل ل 
حدود معينةء. وطالما أَنْ 0-00 غير مهددة. هذا 
التناقض الظاهرى بيخ استعمال الخضاب فى 
الخارج والدهان في الداخل قد يجد تفسيرا في 
وظيفة الزخارف. الرمزية التي استطاغت 
الاستمرار. إنها فرضية؛ لكن هناك معطيات إثنية 
عدة عمقل تسزؤسا. ومنقا نكلة امتتتاماة 
«ونزل» 71860261 الذي يفيد بأن بيوت النوبة. حيث 
تطيم التساع علاماق سسعرية على الأبواب: ليست 
مزخرفة داخليا'”'''. المنطق نفسه هو الفاعل في 
الحالتين. وبالنظر إلى الآمور بتمعن: فإن الدخول 
والخروج اللذين لا يشكلان فعلين متماثلين كما 
قلنا؛ لا يعطيان القيمة نفسها. والمسار من الخارج 
إلى الداخل: ومن العام إلى الخاصء. على غرار 


العبور من المدنس إلى المقدس في حال الجامع: 
ترمز إليه هذه الزخرفة بقوة. إنها الجدلية وقد 
تجذرت في هندسة هذا الفضاء هنا. 

الحصول على الدهان قد يعيد طرح أساس فن 
زخرفي بدلا من أن يكون مجرد إضافة تكنولوجية 
لوضع اللون. فإدخاله يصيب او يغير علاقة المرأة 
مع محيطها.ء ويحدث تغييرات على صعيد 
العلاقات مع الزمن. حيث إن استبدال الخضاب 
بالدهان له مفعول اول يتمثل بإلغاء الفترة 
السخصتصية تلنحتك عة الأنواث «تسشيرها: 
الصبغ بالخضاب مؤفت بعكس التلوين بالدهان 
الذي يقدم وضعا مستقرًا نسييًا. بالتالي إذا كان 
ترميم الواجهات يدخل تقليديا في عداد الطقوس: 
فإن استعمال الدهان يبتذل هذا التقليد الجمالي 
بما أنه لم يعد يحدد فترة معينة للزخرفة: وأن 
هذا النشاط يمكن ان يكون فردياء ويمكن لاي 
أبجشبي أن بنفده . 
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53-0 قش فق قوفتي 


المضلعة. يدوس الرجال 
على سجادة مستوردة ومن 
خلفهم هذا الرسم الخداع 
الذي يمثل ظهران الجنوب,. 
منطقتي عسير ونجران. 

من الواضح أن الرسام قد 
بشط الصورة. إذ إن الهدف 
ليسن إعاءة إنناج قربة 
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أسطوانة يبلغ قطرها 


التشابهاتالمخروطية 
مين فقذا الاتجساز 


الأكواخ الظلية بأبوابها 
ذات الرسم الخداع., 
مقام سور. 
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الهندنني0 المعمارية النقليدية 
الجديدة 


عودة إلى عسبر 

لدى إقامتي في عسير عام 1994م: دهشت 
إذ تبين لي انه بعدما تم التخلى عن الاسلوب 
التقليدي. يحرص المهندسون المعماريون على 
استعادته. وقد علمت من المسؤول عن قرية 
سياحية بأن وزارة التخطيط تطلب من المهندسين 
المعماريين أن يدخلوا عناصر تقليدية في 
مشاريعهم. وشرح لي مدير المركز الثقافي في 
«المفتاحة» بشكل الطف ان هذه الوزارة باتت 
لاماي المطباطط ا انحراف بالغ الأهمية. 

فى الوافع. لا 3 تطبق أية عقوية غلى من لا يتقيد 
نا اليه السلنن ولا يعدو و الاير كونه مجرد حملة 


إذا كان هذا الموقف يتجلى في عدد كبير من 
بالعلايع, فزق رعيعة مذانيا يسنا في الأبنية 
العامة. وكان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز, 
ليها كان. أميرا 'لتطعة رقو أن هزيم هلين 
تنفيذ الأبنية الحكومية على هذا النحو قبل 
عشرين سنة. لكنه لم يستطع تحقيق هذه السياسة 
بالكامل إلا مع إجراء لامركزية المشاريع وتنفيذها 
من قيل مهندسين معماريين سعوديين وبالآاخص 
محليين. بعيارة أخرى. فإن الهندسة المعمارية 
التقليدية ‏ الجديدة تجسد صورة السلطة فيما 
هي تعيد تحديد ذاتها. 


توعية وتحسيس يقصد منها التنسيق بين الجديد 
والقديم في منطقة ذات إمكانيات سياحية كبيرة. 
وباعتراف مدير عام الشؤون الريفية نفسه. شكلت 
هذه السياسة نجاحا بما ان المهندسين المعماريين 
هم أساسا من عسير. ثم إن الأسلوب التقليدي ‏ 
الجديد بات يحتل موفعا مركزيا في ايديولوجيات 
البناء الفردي؛ لأنه يسمح في الوقت نفسه بالتوفيق 
الثقافي الإفليمي وبتكريس الوضع الاجتماعي. 


إذا كانت سياقات البدء لمختلف الأعمالٍ من 
هذا النمط الهجين ما تزال مجهولة حزثيا لنا. 
فإن مظهرها ناشىّ بوضوح من خلفية مشتركة 
مستوحاة من الهندسة المعمارية التقليدية في 
كنيو آقتى ولديت اتشروظك الفقنية الشعالا طهر 
الموتدسوخ نكيتها الجمالية لتقش الحدراث: 
واستعادة خطوط الاتصال. والزوايا المرتفعة 
ببروز والترقيف للجدران الخارجية ... الخ. 


بين التقليد والحداثة | ب 
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علوها غبم لومي تسبارية قرية اكير 
بطراز خاص بمنطقة ما. عندتذ تحسبح الإنتاجات 
شوبية فى الوسظ الرشفى وَقلاهًا لبيك الجتهر 
الجاف الذي يعود الى طبقة معمارية سايقة يبدو 
البيت من طراز أبها مرشحا للتحول بدلا من 
الاختفاء. غير أن الوضع في المدينة مختلف 
تلاسا : فسكان المدن اسرع استجابة للتجديد: 
وبالتالي لإعادة إنتاج النماذج الغربية. لم يعد في 
ابها اليوم سوى ما يقارب عشرين بيتا تقليديا؛ 


3 


تؤجر لعمال أجانب من ذوي الأجور المتدنية: أو 


«يسصادرها» شكاق أصليوة ات يشقلونها على 
طريقة بعض كائنات البحر التي تسكن المحارات 
الفارغة: أو أنها تهجر ببساطة لينال منها النسيان 


فى سيرورة تدهور لاا مرد لها. 
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وبينما تنحل آثار الهندسة المعمارية المحلية 
في الإسمنت. أصبحت قطع الرقف الرمز الشعاري 
لمنطقة عسير إلى درجة أنها تبرز حتى على 
مواقتك. الجاظلةك: فى عملية استفاداة الأساوب 
المحلى هذه: لابد أنها فخشع [البسيظة مريغبيومز 
لأحجار الرقق بيضعة كبراكظ :من الشرسيب النأت 
توضع كتتويج للمنازل. وفي المرحلة التالية 
تختصر العملية كلها بأخاديد ترسم بخطوط 
سوداء. أي إنهاء بعبارة أخرى. قد أفرغت كليا من 
وظيفتها النفعية لتصبح: زخرفية. هذا الانحطاط 
الذي تشهد به تأويلات متتالية وتبسيطية هو 
صورة موضحة للتحولات التي يمكن أن تخضع لها 
عناصر معمارية إلى درجة يستحيل معها التعرف 
إليها. بالتلازم مع محاكاة الرققه الى الجدواة 
النائية اللون أسلاقها حيث الأآبيض لقاغدة البناء 
الحجرية المدهونة بالكلس. والقاني للطين. 


د و 


جب 


استعمال معاصر للمره 


في الإنجازات الحديثة القليلة التي استعمل 
فيها المرو لأغراض فولكلورية. فقد الأخير 
استقراره المشع لسببين: فَمنن جهة أولىء يبدو أن 
الإعداد التقليدئ للمرو قبل استعماله غير معروف 
لدى الحرفيين الأجاني, ومن جهة أخرى لم يعد 
المرو الناصع يستفيد من التضاد التقليدى مع 
الحجر الداكن. ويضاف إلى ذلك. ان كسر المرو 


١‏ للك 


مسجم جن 10277005-0 


تقليديا. وهذا برهان على أنه لا يكفي نقل الأشكال 
المحلية جزئيًا بقدر ما يجب إدراكها في كليتها. 


شبكات معينية من الحديد تثبت على مواضع 


مخصوصة من الحجدار. 


- 
- 
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عندما تخضع الأحرف 
العربية باستهداف زخرفي 
أاشكال تصويريه: 

هذه اللافتة الجائمة على 
بناء في العاصمة لا طراز 
2 تحمل كلمة «دارنا” 
(حرفيا«بيتناء) حيث صورت 
الأحرف ببيوت من الطين 
وحصون مراقبة من طراز 
أبها مع تتويجها «بقرون.. 
ز(ابها) 
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في الختام 


يمكننا القول: إن الأسلوب التقليدي ‏ الجديد 
لا يقوم على إعادة بناء صحيح للعناصر بل على 
ء' او رغبة فى تقليد القديم. فهو لا يدخل في النظام 
لمي لح كر سنا ار الذى ولد هذه الاشكال انما يكتفى بالتمسك 
بالأشكال السطحية. ويمكننا التلخيص بالقول: إن 
المهندسين المعماريين لا يسعون في الحقيقة إلى 
إعادة إنتاج الهندسة المعمارية الايد بل 
يهدفون إلى عزّل بعض ملامحها واستثمارها؛ 
وباختصارء إلى تحويل البيت التقليدي الجديد في 
نظام إشارات تحيل ظاهريًا إلى التراث المعماري 
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هذه العربة أنجزت لحساب وزارة التربية والتعليم. 

إنه باب ضخم متعدد الألوان ومؤطر بإفريز مسنن: نموذج نجده 
في بعض التأليفات كهذه المأخوذة من رجال. مبدؤه هو في 
أساس تموذج يد المقذاف الذي تبدو ألواته حاسمة. للقراءة. 
وعلى جانبي الباب تظهر نماذج البيوت التقليدية. 

(أبها) 


"/” |الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


الفن الحداري مشنُه 


تحويل الرسوم الجدارية إلى فولكلور 


إن تطور منطقة عسير الفولكلوري بعث فن 
الرسوم الجدارية بكامل فوته. فاعيد إنتاج رسوم 
بلاد عسير وبلاد شهران في شوارع أبها.ء وفضي 
المتاحف. والفنادق والقرى السياحية. في حين 
اختفى تمامًا النشاط التقليدي الذي شكل النموذج 
الأصلي. لقد تميزت النماذج القديمة ببساطتها 
وحتى بفقرها فى الخطوط. ولنذكر ما قاله 
«ليبئز» في الخمسينيات عنها: «... إنها رسوم 
قنئدسية مسيطة متعددة الألوان تقطن عدران 
شرك الاسظبال. النساء. ممخصصات فى هذا 
العمل الذي يبهج البيوت امطونهي”*'1. عددا ها 
يمكن ان ندركه بيطريقة ناقصة عند الاكتفاء 
بجهود الجماعات المنتجة في المحيط المجاور . 

بالنظر إلى هذه «الزخرفة الجديدة». ثمة 
ملاحظة تفرض نفسها؛ فمع غياب الجرأة 
الخلاقة يصبح التكرار السهل هو القاعدة. 
الزخارف خالية من كل رهافة إحساس. وتفقد 
غنى المتغيرات؛ فينزلق النظر دون أن يعثر على 


أية فرادة تنتتوففه. والألخظر من هذا أن عض 
الأشقال تفدقر الى التفاسك. إذتتركب فرج عثاهفسر 
ميعثرة متنافرة. ويزداد الأمر أثرًا سَلبيا كلما 

ونصل في النهاية إلى المفارقة التالية: بيئما 
يتم تكريس هذا الفن الجداري بشكل غرضي 
سطحي في المناطق المدنية والسياحية يترجم 
بنقل الزخارف الأكثر تقليدية. فإن الإنتاج 
الزخرفي لبعض الجماعات من قبيلة سنحان 
البعيدة من المراكق السضريةاها يؤال يدل علي 
سجل كبير وخصب من الإبداع الطليق. ويظهر أن 
تعديلا واحدا قد يحدث انعدام توازن من شأنه 
استتباع فيض من التعديلات الاخرى: النياتى 
المتغير الشكل يقود هجمة جريئة على الهندسي. 
يحتك به. يدخل فيه ويحل محله. وكأن المؤلفين 
وضعوا موصع التطبيق ملا حظة الرسام حجان 
هليون 170 16312 الآتية : «كانٍ لدي إحساس 
بآن كل شيء سيزهر. وأن أغصانا وأوراقا يمكن 
ان تولد من زهرية فارغة». 
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إعادة بناع هوية 
هعلئنة لأشراطن 
تجارية أو لما خيدا 
فى ردهة مدخل أحد 
الفنادق الراقية في 
أبها. وهو بناء فخم 
وحديث. توجد النسخهة 
الإلكترونية للحقل 
الوسطي لللترة. 
بالرسم الخداع, 
الذي اتحرقه فاطمة 
الثانية فى غرفة 
جلوس ابنها. 

(أبها) 


بين التقليد والحداتة هم 


|الجزيرة العربية 


حديقة الر لبنأ مين 


النبرة تتحول باتجاه ما يشبه الهوس بالأزهار: 
حيك تقر النظاضصر القريدة #تاى الأتهاو 
الضخمة في «رفراح» التي تجتاح أبواب أحد 
البيوت. لتبدو في شكل كوكبي وهي جائثمة على 
فروع رفيعة كخطوط منحنية مرهقة ومن حولها 
زهور أخرى معزولة. تسبح هنا وهناك! 


صورة طبق الأصل 


ظلت امسر آقات فى العقد الثامن من العمرء 
سيق ككرهها عرات عدل: ما طاطية اثقاتية 
وشريفة, وحيدتين في الميدان في «رجال ألمع» 
حتى عام 15515م. تاريخ وفاة شريفة. كلتاهما 
صرقتا العمر في تقليد جمالي عرقتا السيطرة 
عليه الى حدود الإتقان بلا وه 

وبعد وفاة شريفة. بقيت فاطمة الثانية الشاهد 
الوحيد على هذا الفن الفريد. لأن أيا من الفتيات 
لم تحل محلها لحفظ وتاسيت استمرار هذه 
المهارة المنقولة عادة من الأم إلى البنت. ما من 
شلك أن لها ها قات تسرظ ممالا الطفرة بقار 
قريتها لو لم يفتح لها اهتمامي بعملها مهنة 
جديدة. عندما التقيت الامير خالد الفيصل عام 
51م قدمت له صورا فوتوغرافية عدة عن 
رسوم جدارية بأمل أن أخرج من العتمة نساءً 
سيولا قاشمات وشلقات:فى الوقات تقسة: لقد 
انزف اتقاكية الع مقن أن يسنكهنا سن هزد 
الإبداعات بإخراجها على المسرح في العاصمة. 
ولذا طلب مني أن أعين له النساء الموهوبات 
لدعوتهن للتعبير عن أنفسهن في مؤسسات 
مختلفة. بهذا اللاعتراف. تخطت جودة منتوجاتهن 
المرحلة الزخرؤية. لتكتسب شرعية قنية كاملة. 
ولا شك في أن الحديث عن اقم ارهاصات ثورة 
ثقافية. وتطور اجتماعي. يفضي إلى الاعتراف 
بكفاءات فنية لم تعد تي قدا 7“ الرجال. ليس 
عبالنا هيه 

لقد .حدقت الأفير .هرن. فاطمة القانية يبشكل 
خاصن وقدمت له صورة بحجم كبير عن بترتها 
المنفذة افتراضيًا بالآلوان: وبعد ذلك لم يكف 
لأسيو عن كيل المديح «لموهبتها الرائعة». لم 
يذهب مسعاي هدرا. قفي اغسطس 1557م. 
وبدعوة من ممثلي الحكومة في المنطقة؛: ذهبت 
إلى قصر أبها 136 قططم وهو فندق فاتن 
بتصميم مستقبلي طموح تمتزج حداثته بالعزم 


على استعادة نماذج الماضيء. وكم كانت دهشتي 
عظيمة عند اكتشافي في ردهة المدخل. نسخة 
عن جزء من بترة فاطمة الثانية. وقد كبّرت على 
نحو يفوق الحد. وأنجزت كالفسيفساء بواسطة 
قطع وضعت جنبا إلى جنب. وعلقت كلوحة 
فسيفسائية هائلة. إنه عمل فئان مغربي لا يدين 
بموهبته إلا لآلة حديثة يتحكم في ريشها عبر 
الحاسوب. فالمبدع الحقيقي للعمل نقرأه في 
اسان الععل - حيث ك تطهدر بالعربية السيرة الذاتية 
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لا 
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تبلغ السادسة والاسصية من العمر. 
والدة ثلاثة صبيان وفتأة . 

تعيش في «رجال ألمع». 

بد أك هت العمل شيل كلؤثين هاها. 
البداية خضابا طبيعيا 


الك اسمصل البو 
هط كران سصيرة فى ها اتمل إلى 


اليوم ( توفيت عام ٠٠١”‏ م. رحمها الله) . 


لقد كرم الأمير فاطمة الثانية هذه بمنحها 
مكانة بارزة في المقام الاول دون ان يشركها 
مباشرة في هذا العمل. لكن لابد من العودة إلى 
ما هو مهم وراء المظاهرء قبهذا العمل؛ تستطيع 
«رجال» ان تطالب بهويتها وفاطمة الثانية باعتراف 
اجتماعي مستحق 


ما الذي ينقص فى هذه الصورة المطابقة 
للأصلة ريما بيساطة أن تكون. أقل كبالا. 
فالأصيل اختفى لصالح أمثلة النموذج. والنتيجة 
عمل لا روح فيه بسبب طلب الكمال. مع الصورة 
الفوتوغرافية تحل ذاكرة ميكانيكية محل الذاكرة 
البصرية. وإذا ما أصبح هذا الأسلوب فر 
التصميم والتنفين عادة بحكم التكرارء فإننا 


سنرى واجهة البترة تبتذل وتنحط لتصبح تكرارًا 
تلقائيًا لا يشارك الرسام فيه بكل موهبته وإلهامه. 


إن الرسوم الصخرية تقطع الزمن إلى قرون 
وحتى إلى الاف الستين: والرسوم الجدارية تقطعه 
إلى أجيال. وبصرف النظر عن هذا الفارق 


اس 


الزمني: وانطلاقا من المسلمة التي تفيد بآن الفن 


و« 00 


ا 1 
1 ا 0 ا 


الصخرى ما قبل التاريخ سابق للكتابة: يمكننا أن 
لجروؤٌ على استخلاص مأ يلى: 

تحمل الفتاة فى نفسها إمكانيات إبداعية لا 
تلبث أن تخنقها ظروف خارجية: الكتابة تحل 
محل الرسم الجداري كوسيلة تعبير. سنواجه 
إذاك الظروف التي نبداً فيها بإعادة إنتاج هذا 
التقليد الجمالى فى الوقت الذى تضع له الحداثة 
حداء وهى طريقة لحمايته وفى الوفت نفسه لقتله. 


الشرفة هي بمثابة 
المكان التقليدي للاطلال 
غلى القالم الخارجي., 
وهى تتيسح للتسسع 
فسحة من المكان بعيدا 
عن انظار الرجال. 
(منخفض نجد. قحطان, 
سنحان) 
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الجزيرة العردية 
حديقة الرسامين 


الحصضانا 


تقليديا كان الخضاب الطبيعي هر أضمل 
معدني أو نباتي هو المستعمل (انظر تفيد 
التلوين. صفحة 18): وقد أذت قلة تنوعه محليا 
الى محدودية في الآألوان المستعملة. عيقة تحويل 
مواد الخضاب الأولية اليد مسحوق. 59 بالماء 
والراتينئج (صمخ نباتي) الذي يعطى المزيج 
تماسكا وتجانسا ويجعله قابلاً للالتصاق. طيما 
وكين نساء ديجالي» الأرز أحيانا الصو قطو 
كما في ون بالوان اخرى: وهي تدوم حتى 

سم النساء عقا مادة الحص البيضاء 
التي تجمع من الجيال وتضاف الى الراتينمج 
والمزيج الأبيض الناتج يمنح الجدران هيئة ني 
وأكثر إشراقاء الأمر الذي يسهل عملية التلوين 

في أربعينيات القرن الماضي: لاحظ «تويتشيل» 
أن أرضيات المنازل في أبها والأقسام السفلية من 
الجدران كانت تطلى بمادة خضراء مستخرجة 
سير حبك تتيهر الأمطان ماهد اقاملة ريشن 
الأخضر المستخرج من تويجات القرنفل اللون 
الأكثر شعبية. 

وفق عائلة زيد في رجال: فإن تشكيلة الألوان 
كانت تشمل الألحسن والأسوه: والأسظن: :وال كس 
والأصفر والأزرق. كان الأحمر يستخرج من حجر 


(حسن) ويأتي من عدن على الأرجح حجر الدم 
كما يسمى ‏ الممزوج بصمغ شجرة «المر». وكان 
بالإمكان أن يصبح برتقاليا وحتى أصفر إذا زيدت 
نسبة الصمغ. فيما الاسود كان ينتج عن الفحم 
الحشبي او عن دخان شعلة الشمعة. الابيض كان 
يستخرج من حجر الكلس (الجص). بينما 
الأخضر. وهو لون عالي القيمة. يستخرج من 
اوراق النباتات المعصورة. او البرسيم او تويجات 
القرنفل. أما الأصفر والأزرق فيتم شراؤهما من 
السوق على شكل بودرة أتية من الهند عبر عدن. 

كانت فكرة الهتد. على أية: حجان غامضة 
وواسعة. ومفردات التجارة لم تكن تعبا بالدقة 
النياتية او المعدنية. الاصفر ينتج عن جدر 
مسحوق يعرف باسم «هرده» 11310.: كما يذكر 
أيكبا استعمال فيقوق أذرق تسمى دزايزاء مدقة21 
مستورد من الصين. 

في أماكن أخرى كان يتم الحصول على الأسود 
اللماع من القطران النباتي المنتج محليا؛. وبحسب 
الكثافة كانت التلوينات تتراوح بين الاسود والبني 
الفاتح. 

ولابد من الإشارة أخيرا إلى استخدام النيلة 
للحصول على الابيض. وهي شجرة كانت انذاك 
منتشرة في تهامة. حول صبيا وأبو عريش. أما 
قشر الرمان فكان يؤمن اللون الأصفر المائل إلى 
السواد. أو يستخدم كمثبت للألوان الأخرى وهو 
منتج محلي أيضًا . 
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17 رقة لر رزسسياما! 1 


الحواشي 


نظام أمني مضاد للطائرات «بارتفاع منخفض». وترتكز استراتيجية 
الهجوم فيه على عنصر المباغتة والسرعة. اسمه مستعار من الاسم 
الذي يطلق بالعربية على صقر الشاهين الذي يتمتع بالمزايا نفسها. 
راجع ت. موجيه؛ الرجال-الأزهار والعربية الخضراء -1071265] 
ع1طهقث عااع؟ أء 15ناء11 . باريس.: سوفل: //19م. 

الحركة والكلمة؛ الذاكرة والإيقاعات 12 ,231016 12 اأء عنأوعع ع[ 
5 و1 اء 7116120156. باريسء ألبان ميشال؛ 1574م. الجزء 
الثاني. ص 87 . 
عقدما أخِيانا تداكر الباسن إلى الحرق؛: تقطة: انظلاق “رحلتتاء 
استغرب باقي الوقاب الأهر كثيراً: دما الداعي للذهاب إلى هناك؟ 
سيطلقون النار عليكم. أنتم فرنسيون؟ سيتم اختطافكم وسيطالبون 
شيراك بالمال». 

ج. شلهود 111100 .1: القانون في المجتمع البدوي 02115 07016 ع.آ 
56001015 5001616 12: باريس. مكتبة مارسيل ريفيير. ١151م:‏ 
ص 1-0 . 

منطقة محترقة بأودية عميقة. إنها كذلك المنطقة التي وهبتها 
صعوبة الوصول إليها اسمهاء فعسير مشتق في الواقع من الكلمة 
القربية'تعسرة. التي صثى حرظيا صفوية. 
في المظاهرات الفولكلورية يغنى باستمرار مديح للامير. 
يظهر اسم تهامة في الكتابات السبئية بأحرف صامتة ت ‏ ه ‏ م: 
الذي يعني «الارض المسطحة والمنخفضة تحت الوعورة» . 

سراة تعنى نفهدا «الجزء العالي». 


. في معناها الواسع. تضم تهامة؛ تهامة المنخفضة أو المنطقة 


الساحلية وتهامة العالية أو تهامة الهضاب. هذا التقسيم يعبّر عن 
التعارض بين أقوام سود طارئين (دخلاء) وسكان عرب أصليين. 
وبقصد التبسيظ سنطلق على تهامة المنخفضة أسم «تهامة» وعلى 
تهامة العالية اسم «تهامة الهضاب». 


ل «الوادي» هو مجرى مياه غير دائم. 


هله يعني 0 أناس», «عشيرة» مقرونة بلقب لتعيين جماعة. 


. كان طرح الإصلاحيين هو العودة إلى الإسلام المستقيم التقليدى 


ومكافحة الانحرافية الدينية. 


ا بريس ع81120 .4 الذي أشار إليه ج. س. سوانسون 511315011 .© .ل 


«تاريخ ونتائج الهجرة خارج جمهورية اليمن العربية»: فى ب. بونانفان 
611310 .1 «الجزيرة العربية اليوم »عنا 31210 260105016 2.] 
انط “01110 اصدارات ال 01[1185) . 1587. الجزء ”.ص .٠١8‏ 


. نقصد ب «مجموعات تقنية» المجموعات المهنية التي لا تجمعها قراية 


وتتقاسم نقامة مادية واحدة. 
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. راجع ب. بونانفان: «آراضي المملكة العربية السعودية العالية» 5©.آ] 


علنامة5 عتطوضخ :0 5م121 5عانتواط ؛: تقرير 085آ528. ذلاقاء ص 
/اه-مه . 


. إنه البيت من طراز أبها كما حدده ك. عبد الفتاح في 110101]8(1 


تخ ألنلةذ أو11152نا0ذ بتنلكث طا طقلاء1 لتنة تتعصصتيوط 
«ارلانجن ,أكقاء5|اعوع0) عاعى امومع معع عطاعواعاصة1 . عع سمدارط 
:.١5481١ 50106153110 2‏ ص /ا3 . 


. ج كينغ: .0 ,قأطهنث السوذ 01 ععناءع1لطععة لهمه)للة1 ع1 


111 لندن ء 10آ 00) عل 5ااناة1. 1.8 15548 ص 73١١‏ . 


. ج توفان: -0صطاع'! عل 1555زمتهت 5مصسقطلن) 5ع[ .ملكاه1 .0 


عممتناط '1 3 تاعلإةلقسصتط-1200 120202 يلك :عتناعع] لعج 


©6731 ع0 . ديوجين 10108861: رقم 1594:1157 . ص 350 . 


301 المرجع السابق نفسه. 
. النتف 5561165© هي مواد تغطية تشكل تلبيس جدار عمودي . 


01 


كتابه 5اعع]11اعث 7110101 عتالااعع)111ع41. نشره عام 1514 م متحف 
الفن الحديث في نيويورك الخ 110017 01 1117اع1/1115 . 

سن بروسبرسية 19681158881 :5:0 «السيكزة والسكرة: أشياء موكية: 
أى اتجاهات للتحليلة: .5عة تمه كاعزط0 دعل :م00)ة)تطقط'1 اع )ةازطقطآ] 
7ع302[1(5 عقتنا انامم 1005]عع7ال 5ع [اعنا0© في ععدمدع اع غ12لطة]] 
[13ناة: 22020 ع1 0325.: باريس.: اصدارات 065 12021500 1.2 


667 |[ عل 5ععرع521: مخخام. ص 7 . 

ل غولفان 101 ..آ: «مساهمة في دراسة الهندسة المعمارية 
الجيلية في جمهورية اليمن العربية»؛ في ح شلهود؛. نال ا 30 | 
510: باريس: 21056:.]آ عي 6/اناع8121501717, 1580؛: الجزء ". ص .5١١‏ 
الزيدية مذهب إسلامي لا يقبل إلا بإمامة ذرية علي وفاطمة وهو 
الأقرب إلى مذاهب أهل السنة. 

ل. غولفان: «بعض أوجه الهندسة المعمارية المحلية في جمهورية 
اليمن العربية». في ب. بوناتفان؛. «الجزيرة العربية اليوم». ص917١‏ :. 
يحكى أنه حتى السبعينيات. لم يكن الأولاد يذهبون الى المدرسة بعد 
الأمطار الغزيرة كي يساعدوا في سد الشقوق في الجدران (راجع ج. 
كينغ. 5310001 01 عتنااعع]لاعتث 1022[1للة:] عط1 ,عمتكا .0 


.١595 83‏ ص 17-1١7‏ ) . 
أ. لوروا ‏ غوران: الحركة والكلمة: الذاكرة والإيقاعات. الجزء الثاني. 
لا شك في أن التشابه في تشكل البيت العربي والعقلية العربية لا يكفي 


لتفسير كل شيء ؛ فقد بررت الوظائف الميكرومناخية لصحن الدار 
تنظيمه للحرارة في البيت. 


.“٠‏ ل. غولفان: «مساهمة في دراسة الهندسة المعمارية الجبلية في 


جمهورية اليمن العربية». في ج شلهود. «العربية الجنوبية». الجزء 
الثالث: 

خلافا للتعبير «417356-5100.». يتمتع التعبير «ع0ا51010-213010» 
بيعد مزدوج. جغرافي ولغوي في أن واحد. إذ يشير من جهة إلى 
منطقة؛ ومن جهة أخرى إلى لغة مختلفة عن العربية. 
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لم نر في اليمن إطلاقا عناصر زخرفية من المرو باستثناء المنطقة 

الحدودية مع العربية السعودية. ولم يأت على ذكرها أي مؤلف مهتم 

بالهندسة. 

25 كليفنو. حجمالية الحجاب: «دراسة عن الفن العربى ل الإسلامى» 

31350-15131011 أتتة '[ "تناك 85531 .7011 تال 1116 أقطاوء عمن] ؛ 

باريسء لارمتان 1'1131172621: غخ55١.‏ ص ؟15. 

راجع نورا بنت محمد آل سعود. بلاد عسير. الرياض ١985‏ م: 

فين 14 

المرجع نفسهة. ص ٠١/8‏ . 

اختصار علة31 (2ع151ءم 52173001:3). 

ك. س. تويتشلء. العربية السعودية. نيويورك. .11ا16ع111 .5 .>1 

8 53001. غرينوود برس. 1579 [ 1947م ]. ص 1+١‏ -151. 

و. وم. رفعت. تراث المملكة العربية السعودية. 01 26 وك | 11 

83 53101 01 141250011 ع18: واشنطن. منشورات 0100 
2 159 ص 1١‏ . 

ب. ليبنز 1:1006175آ .2. رحلة فى العربية الوسطى 57© 60161052م<:11 

علقتانع غزطققث. باريس. أدريان ‏ ميزونوف -8401167م 

.1 505 5 17 

١8 111‏ و. تسايغر. «رحلة عير جبال تهامة: عسير والحجاز» 

5 1113 16 لقة تتأكث ' عط ,11131133 عط اع نامتطا ز10ناوز ر 

جيوغرافيكال جورنال: ١٠١١‏ (1-4).ا94١اخ.‏ ص 190. 

راجع ك: ليفضى شتروس 16171-51131155 .0). النظر: الإصغاء. القراءة. 
(11! ,اع أ ناوعة ,ع310يع15). باريس. بلون: 557ام. 

واحد فى المائة من الفوضى (06501016 ع0 6611 20101 1ل])؛ بجرد. 

ودجبرس وتشيز (56ع016) ع ذ5و5ع17معع71/60 ,0لعرء[8). ١٠15م‏ . 


. ل. غولومبك. «151353 01 ع5اء٠أضنآ‏ لعم013آ عط1» في أمعامه0) 


علع 50101 ,8/ 10110 1513137112 عط دز ككتته لدناكا؟ 01 ازع انرمق 3110 


. أ. فان جنب معمدء0 صولا.ى. «وعانزطة! 5عتعاهم 5ع.[» في 


عنطامة12087]ع0 5ع010)؛ باريس: منشورات إرنست لورو. ١١1951هم؛‏ 


ا 


. س. تيسرون 11556101 .5. 1122382 0315 1101م آنا [[حاعج 17 


ر. مورنيي 017اننة]/1 كل «ع!الإطق! دع عنانلادعد00 عاانه ع[» 
في عدنهء 2100-4 عاع10ماء50 ع0 و5ع8161308 . باريس؛ 
صوعاث-<ناة1 1512111آ. ذخام ص ١1١0‏ . 

ج بيرك. ع216ةعلث'! تناك كاتاعط, ععرع201-وع-جرلث, لناذ-1الظ, 
17م .اص 777 . 

أ. لوروا ‏ غوران 5ع1 اأء ع7أهتصقم 13 ,عامتهم 15 اه عاوعع ع.]آ 
85 مرجع سابق. الجزء الثاني. ص 7731. 


. يرى 10010116 .8, أن الوشم. من بقايا الوثنية العربية؛ يمثل «تعوينة 
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دائمة». في: «السحر والدين في إفريقيا الشمالية» اع 113816 
010 نال عناوتكخ'! ذصهل موزوناءعم. الجزائر؛ أ. جوردان .هم 
120 م.: ص 155. 

م. عزيزة 682123 .21. الصورة والإسلام: الصورة في المجتمعات 
العربية المعاصرة/مها 5ع!1 0315 ع1'19238 :تتةاذ]'1 أء ع11128آ 
/وع هوم طرع امه 5ءط38 50016]65: باريسء ألبان ميشال 
أعطء 81 متطاث. 8/اذام؛: ص 15 -50. 

أ. لوروا ‏ غوران. 165 أء 156ز26100 18 ,01م 15 أء عاوعع ع.]آ 
5 مرجع سابقء الجزء الثانى. ص ؟1١- ١14‏ . 
«وعلالإطة؟1[ ذ5ع1 0225 عنان1اكنا: أتةآ» في عل عطءةم126 هآ 
عاالؤطة1 (؟” نيسان غ155م). 

في الفن العربي ‏ الإسلامي. تستخدم صورة المحراب باستقلالية عن 
سياقها. أي دون الرجوع إلى الجامع. 

ه بالفيه 881161 .11 خزف آيت إسماعيل من جرجره: عناصر دراسة 
جمالية» .012ا[010ا10 نال 
عناوتاأ6طاوء علباة 0 كامعصمغاط عمندع ته عنااةك]. 1550م الجزء 
اح 5 , 


اتقحصذ الث و5ع0 عتزعامم 2.آ 


تنقاةتن] أو وتاعع10م 15م 010:0 


ت. بروشازكا 2503213 .1. 5اعع10121 1812طهتنث 531101. تندن. 
كيغان بول 23111 164688311 ١9//‏ م. ص © . 

وفق ج. كينغ 1108 .©. أن أكواخ تهامة شبيهة بشكل لافت بأكواخ 
بونت 111116 في رسوم رحلة الملكة حتشبسوت أنا112]5165 عام ١6٠١‏ 
قبل الميلاد. راجع ةك 01 ع تنلاعع]لطعنث ل[دم0 1201 ع1 
م ص ١‏ 

تجدر الملاحظة أنه في إفريقياء يغطى رأس المخروط بطنجرة 
مقلوبة لحماية القبة. 


.5٠‏ ك. عبد الفتاح. ,تلكك ضذ طقلاعط 0مة “اعصعة1 متماصنملا8 


83 531101 أ501011115. ص 515 . 


5. ب. غولفان 0011711) 1: «بعض ملامح الهندسة المعمارية المحلية في 


جمهورية اليمن العربية». 12ناأعع][طع1'31 ع0 5اأععم25 165نان1عنال) 
0 نال ع3136 عنان1اطنام6؟]1 دع عنال1أوع002: في ب. بونانئفان؛ 
الجزيرة العربية الراهنة 1آنا! '11[010107ة ”0 31310116 عاللاكطلتاة 2ل 
مرجع سابق. الجزء الثاني. ص ٠١١‏ . 

إنه المبدأ بالنسبة لمختلف أنواع القبعات المستخدمة في تهامة؛ 
الطرحة (الرأسية) غير المتناسقة بالنسبة للحافة. تمنح حجما 
كيدا فين الهواء فوق الراسن. 

ف. ستون. ع5 01 16ممع11 غط1' .طممصقطة]' عط ده 5ع5)0101 
وتعمة لعنداع لقة 1982 102اللءم<اط طهحصقط:1]1. هارلو 
1131101. لونغمان 10115112311. 1564م : ص 11 . 

ج. م بل اع .81 .ل عالا اع عتناععالطعة ,كتناء155)ة6 دعل ته[ 
1117 باريس. 122[/115ث.. /1551ام؛: ص 2١‏ . 


هياكل الآسرّة هذه توازي السرير السوداني (العنقريب). 
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رز هوغارت تتهعع110 .خ[, 231171 011 ع11]111ا©> 2آ : باريس. 
سنال[ عل 8011005 ١٠1ذام.‏ ص 157 . 


ب. وم. ماريشو <نتقناء113:6 .11 اع .2, معدمةلا بل «تتدعاطاة1 
18ش. باريس: 195517م. ص .101-١90١‏ 


م. ونزل [ع8/1.18/62, 512نال[ 10 01736102عع10 ع11015: لندن. عإعنادآ 
010 7/اذام؛ ص 4 . 


م. تاميزييه 121215165' .81 173201ث. 2ع ع10[:38. باريس 1.0115آ 


١51/7 1065655311 0‏ [١غ18].‏ ص 387 . 
. ه. ونزل؛ 1113ل 11 10660181101 1101156: مرجع سابق: ص 17. 
. المرجع نفسة: ص 1 . 


7 


ف. فرسنل اع50ع17 ."1: «العربية» (41301..[) في 5عل عنالاع]] 1.2 
1 0-720065ا06: القسم الأول: 1855م: ص 307 . 

ج. س فلوجلء الحالم العاري (211 1ناء1610 ع.1). باريس. 16121الم 
5+6 1587ام. ص 150. 

نجد هذا الشكل على بعض المجوهرات التقليدية . 

ما نسميه تماثلا يقابل استدارة 16 درجة حول نقطة مركزية . 

13 سن ٠.‏ فلوجل: مرجع سابق. ص ١16‏ . 

يخصص فعل «دهن» لاستعمال الدهان الصناعي؛ للاختصار. 
حتفرش ظامتومة6 تتقق نفس العملية يشان الذخارف على الجشب 
في بلاد غامد وزهران. راجع أ. جنغرش «1:20100041 
عتنااعع] [اعتث». في و. دوستال 5هاغث عتطامةتتعم0صطاظ ؛ 1205121 13/١‏ 
تالوخ ]0 ؛ فييناء 7مع0 716ع20علم معطاعدع طعاعتترمئؤدة عل عواترءم/١ا‏ 
ع مع 1155 ؟. ؟لذام. ص١ ١١‏ . 

11377 ذلك بطريقة تهكمية: «على حافة الرف العريضة عرضت 
أباريق قهوة نحاسية من مختلف الأحجام بشكل لافت. زهو العرب 
يششاعقف عددها يشكل مثير للسقرية؛ لقديرأيت أعيانا دزيثة مصسفوفة 
أمام الموقد. فيما تحضير القهوة لا يتطلب أكثر من ثلاثة منهاء. 
راجع: سنة في العربية الوسطى (017316ع© ع31ث داع 226 ع0 ل]). 
مم ص 18-١‏ . 


“ا شيل أن تهجر البيوت كانت الأرضيات مفروشة بمادة صناعية 


( لينوليوم 1170161117) تخفي طبيعتها. 

اللافت أن تكون هذه الزخرفة موجودة منذ الحقبة النيوليثية: كما 
يظهر على مزهرية كروية آتية من الكدادا ( السودان). وهي معروضة 
حاليا في متحف الخرطوم الوطني. وهو ما يزال قائماً حاليا على 
بعض الموكيت. 

كلمةا محمشة (خرفيا محرمقة] مرتبظة باستعمال أصابع اليد 
(الخمسة) لخرمشة الأرض. 

نظم هذا المعرض مهن 15 الى ©7 آفب 17م في مركز المفتاحة 
الثقافي في أبها. 

ت. بروشازكا. 531101 عطا 01 /لع7010لطصمع1 121 نااعع] اعم 
أوع5011-11 12اطهتث.. في 200 غصدع لاءذ 1.8 :50015 مقاطاةم 


.6 


اعلا 


/ا/. 


. 


5 


فذح 


ا" 


6 


1 


/ا. 


5 


34 


آاء:2810 .1 .1 19178:الجزء الرابعء. ص ١١4‏ . 

عندما شيد المجمع الأميري في أبهاء تحت البيوت من طراز أبها: 
كشفت أساسات بيوت أكثر قدما من الطراز نفسه ولكنها غير مؤرخة: 
راجع: 70110 عط] ,2ن 1نا8/]0 لتنة حاوة]/8! ,تاعوعن] ,تمع اوع1 11١‏ 
0 3 ]0 تندن ؛ 0011115): 151/5ام: ص١‏ غ. 

جٍ. ب. شانجو <ناء 1808© ,5.ل, 5أ213[5 ]© 131508, باريس. أوديل 
جاكوب: 5194ام. ص ./١‏ 

أو غرابار 61881 .0.: الزخرفة: أشكالها ووظائفها في الفن الاسلامي 
عنالتحطة[ذا اتج '[ كتقل 10211025 أء 5ع10172 ,اتاعطرعمم0 .]1 


. 75 المرجع نفسه. ص‎ ٠. 


درج السلم يترجم فكرة صعود روحانى: الصعود الى اللّه خاصة اذا 
لون بالأخضر. أو على الأقل إلى السماء إذا لون بالأزرق . 


. من بين الشواهد النادرة من ذلك العصر على هذا التقليد الجماعي. 


يذكر م. تاميزييه (عام ٠184م)‏ أن داخله [حصن قرب خميس 
بكليظ] متشرف بتلورئات سماشية جمراء وييظناى مشببقة على يتتكل 
شطرنج. راجع 413016 (اء عع3/إ10. ذكر سابقا. 


. ف. فراندا 1513203 .1 تاعتمعلا 10 110128ناظ 01 خنث لندن ‏ 


نيويورك. 2:55 1111 11 19/1 م. ص ١1١١‏ . 

الشعر العربي يذكر منسوجات اليمن. إذ كان ملوكها يمنحون نباتا من 
القماش المخطط لمن يمدحهم. 

ت. فبلن 1.165167'. نظرية صف الراحة عط) 01 لإزمعط) عط]1 
5 1151112 باريس: غاليمار. 1515م . 

بالنسبة للبيوت من الحجرء المبدأ شبيه عبر استعمال ركائز متناوبة 
من الحجر بألوان مختلفة. 

ب. وم. ماريشو: لوحات من اليمن 610617لآا ذا 13516210.: ذكر 
محافقا تع لق 

ذا الفبية د سيية أيش] مسوراى تبي الأقرات. 

في اليمن: لدى البنائين وسائل لونية لا تتغير بفضل استعمال حجارة 
متنوعة يحددونها وفق المبدأ نفسه: حجر أسود ( بزلت).: حجر أبيض 
(كلس) ٠‏ حجر أحمدر (6188): حجر أخضر (6أةانطوتقتة): وقتى كل 
الأحوال الحقل الدلالي المقصود بهذه العبارات يبين أنه يتم اكتبار 
الدال (515111113121) لتوجيه الانتياه نحو اللون المستعمل. 

ك.س. تويتشل: المملكة العربية السعودية: مرجع سابق. ص ١٠١‏ -١7؟1١.‏ 
السجل اللوني وتركيب اللآلنّ المستعملة في الحجاز الجنوبي لزخرفة 
الثياب لتساك الجداري يندرجان في العملية نفسها لالنْ فضية من 
تصميم حرفي ثم قلع وقبية 0 إنتاج صناعي وأطير ا لء متمد 
الالوان غن إنتاع صنفاعي, 


. 737٠١ .ف. فرندا.ء 6507لا 11 811110118 01 1آثك؛: مرجع سابق. ص‎ ٠ 


٠.ب.‏ وم. ماريشو. 26127 نال 13016811 . مرجع سابق. ص 5 . 
٠.م.‏ ونزل: 0613ال! 112 106201810 ع110115. مرجع سابق. ص ؟1 . 


١٠.ب.‏ ليبنز. ع[0]18ع6 عأطاهة. داء 601]100م182. مرجع سابق: ص ١7غ.‏ 


الحوا لتدكدا ١/1‏ 


/ 8 4 
.1 411411[ .ا لاآما8م 


011 :تآكك' ا بأبنااء ط أترن ع1" ل ملل . 1981 
عاء15اطامقععمعك عطعكللصة]1 :مععصداقط .منطم ىم أنهي 
.12 5010213110 بألتطاعو [1اعوء6) 


:ا ,ره 1م 


216165 و5ء| كاتفل ©1749 '“[ .71رن |1 '| 1© ع9ع1[11".] .978] 
.أعطاع 1 ]/أ تالخ :كتتة8 .نما /وء: 1ن 0111611707 »© 5 ©0707 


وا ا 


15 .132لا زل1نازنآ نال اتهحمد أتخ دعل عترعامم هآ“ .1955 
40 - 289 :20116 . 041116 1 "رن عننجاع2] . ''عنان ا ةطاوع علننة*0 


5- .ل ناطق 


لاء15من) :كلتو . تتعددرك [ ال عأملاعم 1© ع7لناء 476/712 .988 ] 
.25ج عتاعصدا 12 عل اهمه له دعام 


7557 وكعل0 ركم .1997 
.15 ]لاحل :115ج2آ . ©01/0170]716©1111 


ل 000004 


اولك 1246 
نعع اع 1:01 راع تلخ .ء نرقو إلى ' | “ادى 15 "عم .1986 


1 كخض8 
2155 نل 12017 :عناملا بعال , أ“بلى عمخ ]1م “رط , [1927] 1955 


2 اكلخ للمعا 8501 


6 1(ه ل ل وع "زه [ وء1انن] وم .7 .1979 
. خطراطذ ممم ]1 


1 ا . 3210116 عالاكقاض6م 12 325ل 11315012 2[ * . 1991 
أتاألاك ا[ :كلتة18 . 11711/10110115 1 0110115 "ملآ . 1ع 0116" “زح 1116/1 
797 - 715 :111 .علمأتصعته عنعه1مغطعتة '0 كتدعصطتة] 


52101181 01 ١ 


.625 [متامء 5اع[ط0 5ع :2)102][طقط'[! اأء غةاتطقط نآ“ .1988 
مرك اه أمانطوى *7ع5/آ31121 11172 'انامم ك5تاو1اعع11ل 5ع1اعن) 
ول 8131505 13 عل ك5تاماختلط :كتتةظ .أمق ب علدرم1ر 6 15تمل 

3 - 3 .عتتتطهط'! عل وعع7ع501 


1.2 ,لم0 
.امع2[ 00116 :كنتت “رأونماع نه برموزن] . 1994 


لم والاال لاا ل ) 


1111[ :كته .2 1ر ةمل 56 5001616 وا تتتول أأم::72 ء.] . 1971 
ع16ن) عى ع117121؟1 إاعع1131 


ع الجزيرة العربية 


حديفقة الرسامين 


101 اظيبلن 


-0طننتن أبن '[ “الى أوددوط ١011.‏ اال 1116 1ت 1و" عدرل] .1994 
8 1 نآ عل كدده تلط :وله . 116 15/071711 


ةع 100301 


]لخ كلزو تلط :كلتة8 ,ععره]1 دره ‏ ©0015171]76) .1979 
01161 :11 1اع 1116م ررم ' 


7 ,نلث 10051 


تعل عقاتعء؟١‏ نقصمعا/؟ راكك 0# كمانك ء أ1/جره :81/1710 .1983 
]175 نزعل ع ندعل 2 علخ سرعطع5 1 اعاء:*ترعؤاوة 


لاوا ةق افىة 


اكع لع اخ .01:0 لال علابو "يك ' | كتتمل «رم زو زا ع] أه 16و 7/4 .1909 
1118 .م 


ل ة 2) ابل2 


0 أ"رمجرع؟! ©7111 .:/ه 17111 1176 011 10165غ]3 :عدماذ .1 .1985 
“ه85 لعنماع؟1 أنه 1982 11011 تلع صدط ‏ 6/1 711/1371 6 
-- + :13110117] 


9/5١ 4‏ دلوا 


متم تنوك ا ع1دالاثتلاظ عناملك4ف .طتريط م1 ]موق . 1997 
لومخ 01 عتامعن) تملدمط عط طلغامتا بطتدصسبا]-اث :طلة113؟] 
1 ,11211160آ 511015 


لج كي 219 د رم قل 0 
11 تاعاطاناخ :كاتتة8 1١/.‏ 186117 ع[ . 1982 


0 ال-2 4 |5 | 
7 - 241 :1 .71011065 ملاعل 5ع مزرنوعر ”ع [طو رم : 1[ .1839 


011101101. 


217709702111 :2051آ ./778 . “ع نااعع] لطاعتث [113011012** . 1983 
لاعطءو1طءاعتتعاوة ‏ عل عدارعلا :نوصمعالا “تآكلى /0 كمااى 
]1 راع قعء155/الا تتعل ع ادوع لوعام 


.سآ ,00101181 


:(للأمء) عاععناود ,2 .'7تدا؟] 01 عذاء7٠1نآ‏ ل0عم013آ عط 1“ .1988 
اما عنس |[ عا هنا كاتف أمدككنا زه تدع اترمن) 4110 انزع 011 ن) 
03116 109و1151ل] :5[1731313ع2] 


ل 
)001225 عتللاعع]لطعتة'1 عل 5اععم35 ذ5عنالواع 0" .1982 
:011211117 ,2 . '7تاعدة لا نال 3136 عنان1 انام ] راع 


نال 10135]لل 1 :كته . أن ' تلام زبته 'ل عنتب أ طه "ته |2611 مرا 
0 153 65015177 


121 .'”قتتقطةط 12 عك عناوتأدعد5ه0 عتناعع] اعمج 1[ .1982 
.8 - 201 


ع0 اع ][طعتج*1 ع0 علننة :1 3 101]ناط 1 ومنن)** .1985 
:00ط1اعط0) .ل .'*معدمةلا نل عطقتت عنان1[طانامة] رع عمع 12مملر 
-303 :111 .ع2105]آ عى عالناء131501711! :23115 .لا اال 81خ[ 

328. 


.0 ,خلذخظخف 01 


1996. 100117167116111, 0111165  ©1 011110115 40115 | "171 
151017110116 . 2115: ++ 


.الخ ]1خ ]]-. آم 


0 861719 ,10طه ةل 5011/1 /[0 47111111165 7776 .[1938] 1981 
7/11 ه97 660 ,115112 1119ل تأأأطا عقطن كل ©1171 0111" 717"0115/411011 
15 0-لى إن عأممظ اتإواط ع[ هزه وعام[ال "مارآ اده 

.كتتة 1 .لح ا[ , أتوجاوع118 :رماع "2 , [أل][-اه 


ع .211501115 


اع و81 :كللة8 .ل:زمل! ال انع ترك[ )ان ء7نتاعء771(ع 47 '*] .1983 
.غلناة1ناع] 


11001 
.التتمللا عل كمم تلظ :كلتو .ع 7نلتهم لال 117 1]نا) 1.6 .1970 


]مآ 1خ ا81[] 
.611161 11) :23115 , 0كلةن) . 17710ل لو واالل . 1958 


0 الل[ 


التو 07 ع النتاعع11[ع فق أع1ره 1 لم7 7/76 .1998 
.مآ 0 عل 11115 .1.8 :01001 آ 


لخ , المذ1آآ1خ21501-00101آ 


65 كء| 1© 71167710176 هآ .ء/70ه2 و[ اه ءأوع2) 1.6[ . 1965 
إعطءع811 ستطلخة :نتيوط 


.ل ,171-51145155 .]1 
:231515 .17] :601161 [ء ل 7موء7/ . 1993 


111 


حتاعتتلك :كتتةظ .عالمنوعءء عتطمتكق ١ه‏ 1110ل 6 دع .1956 
اكت كك لنايا 


1 ع 2 ,عد ناخ نعط 311 


5 ).1الاقطلاتث :كلكة2 .رع ادك 7[ نال عدانوء/7536 . 1997 
104111171011011[ : 2075 . 12711 07 


11021 ار 


[0 17165510115 ) .3110 تلاتتث :حتتة2 .ءآطم"بك 'ل عدتمء 781 .1996 
[10771171611011 1 : ك[“ن2 . وأطمخ4 


ع - 17116771614116 61 ©7117[ "و06 عون بتري 999.6] 
#أآكل' اتلك 1767710112175 [4 17 أ"تن ' | عل 1ه ع سناعع 1 تعن */ 
لة ماع10[ .(ءا1آلنتموى عتطم جك ' ل ع1س11م1ل 111671 777011116 ) 


590013165 501611065 لاة 0]65للأة 13111635 5ع ع1أمعط :نتتو2 , وزوعلا) 


1 ناخ ا 


عل دعع 7/671 .“ع [الاطمكا د عناواأوعج7مل عنانه عل" .1930 
تتقعلخ علاةظ عتكتلة انا :كتتة .ع ترلمء 7107-7 16ع010/0: 
121-51 


7 1خ 1/11 


:لاعلء517) 0عتتعز8 .عل مدقل عل 1ازعه “لتم 7/] .1980 
.ع5ع112) عل 5وع1معع 1760 


.آث 21 (رآناخ ذ-.آخ (131311خ51][11 81511 خ خ] نا 0 ار 
170 .“أكش4' 8:/80 .1989 


1170 طلاخ ]1ن [ام 
عأ"نترع» 6 [أطم بل اره ع1116رن ع7716] . 18569 


اوس سي 1# 
عط 011لا نالعالا . كل دسانزع اط «رماطه فخ . 1952 


1خ 7خ 1100م 


تخ نلتتوذ عط 01 ل9ع7010تتتتع1 لتتناعع] [طعمخ * .1978 
أأع51015 ..آ. خآ عل أصصنوع رعذ . 1.8 . '“أو1-116 امد 


[١7‏ .وء لاك 1نن 1 طم 


1خ 1 - .آذ 2181 نما , 1خ 1 ] 
تنلاع ط0) نطلة نإنخآ .110717هح ]1م 1) متنه عجوم1 "ع8 جراكعك' . 1987 


سملآثخ 110121255 ي< [1خ[كلذط-آذ [ظ8طذلاا ,آذخلالك] 
اداه 


2ل ألننهذ “ره 12171900711 1/76 07 286711496 7/6 .1990 
1161015 00[ :ماع سمتطاكة11 


00 ا لف هلقلنكا 


عل 'نةت) :11لا" ببكع [ز , واع م1 [ج[ع "ل 7011[ امار ع اناعع [[رزع ",رخ . 1977 
1 


510111 
77/147101 عم[ زه ]"7مجرع 1 1116 . :7111183101 1/16 011 65 1/01اد .1985 


]117 .ترعجروط 2 لعزنماء 1‏ أن 9852[ 111011لمء د 
11 
ل-. ل ,500111 ال لاد 


ع0 1015 قتع نحدة '1 ع0 5ععرع1ا 202560 اع عترامأولط “ . 1982 
10 :501161112111 2 .'لتاعصطةلا ندل عطقتتدت عناون1اطنامة]1 12 
نال 1055ل :كلوط . أنط * "تنام زيده ' ل 07051116 26111151116 

17-1 للا 


,1151م ]1 


كلامآ 75م0غللط :كلوط .ءتطمةق +ره عع2م! .[1840] 1976 
110 


المراجع | همل 


.7 خا[ ذط 1 


عطا تنه لمث" عط ,تتققط ]1 عط طعنامتطلا لإعرسصيول هخ * . 1947 
:(6 - 4) 110 .لأمتساول أمءعانادره 260097 . '1]215 انولخ 1127] 
.0 - 1859 


ا 1111 
ناع اللخ :حتتة8 17712967 ' | كتتمل 1016/أم 117 ]1-1-نى ل[ . 1998 


لال 
311161 -0تنطاع '1[ عل 2101565 5تطتقطء وع.]* . 994 | 


.*21212ع10ع06 عممتناظط'1 3 تتعنزةلةتصتط-1200 ع1100 ناد[ 
. 42 - 21 :166 .1لا :ؤ15تتة ,101096716 


"11311 1-5 


000 تع 01 :7011 نتاع لا[ .املق آلينوى .|1947| 1969 
8 


.4 لل021 الما 
لك 131116ط1ا :83515 .,50926كهمم عل دوع[ وع,[ .1909 


1خ طخ ]م١‏ 


عط ١011:‏ لاع 11 -001م.آ . اتعترع[آ 7 ع 77ل انظ م على . 982] 
.ووع21 3111 


لامكا 11 قن 


6 .[ككمان) ءتنلاداعاآ 116 0/7 “رمع 7 7776 ,1899] 979] 
0 :23115 7أوأم| ع0 مووماء نا عل 


1 الا 
0121[ :0110011آ .مأط لا أ ترم نان "زمعء(] موررمل . 9:72 ]1 


كلى» الجزيرة العربية 


حديقة الرسامين 


